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  حيمبسم االله الرحمن الر

  شكر وتقدير

الحمد الله رب العالمين على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، ومنها إتمام هذا البحث، كما وأدعـوه  

  .تبارك وتعالى دوامها

خضر عبد اللطيف سوندك، وإلى الأساتذة الأفاضل أعضاء .والشكر الجزيل لأستاذي ومشرفي د

  .لجنة المناقشة

صر الدين الشاعر على إرشاده لي، وإمـداده لـي   والشكر موصول لأستاذي معالي الدكتور نا

  .بالعون

  .والشكر كذلك لفضيلة الشيخ عمار توفيق بدوي مفتي مدينة طولكرم لكل ما أبداه لي من نصح

كما وأشكر أساتذتي الأفاضل في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة القدس، وأساتذتي الكرام 

  .ةفي كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطني

  .والشكر لزوجي الغالي ولأبنائي على دعمهم

  .وأشكر كل من ساعدني في هذا البحث، وكل من تذكرني بدعائه

  

  هنا حافظ عبد الغني عبدالنبي
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  نهاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنجيل

  إعداد 

  هنا حافظ عبد الغني عبد النبي

  إشراف

  الدكتور خضر عبد اللطيف سوندك

  لخصالم

  : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه ومن والاه

، وهذا ملخـص  )نهاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنجيل: ( عنوان هذا البحث

  :لأهم ما جاء به

بير فـي  وكان الحديث فيه عن بولس وعن أثره الك: وهو فصل تمهيد للموضوع: الفصل الأول

وبـيَّن تـأثر   . انتشار النصرانية عبر التاريخ، وعن تعاليمه المخالفة لتعاليم عيسى عليه السلام

  . النصرانية بالديانات الوثنية القديمة، والتناقض الكبير بين الأناجيل المعتبرة عند النصارى

. وجـل لهـا  تحدث عن مريم ابنة عمران عليها السلام، وعن اصطفاء االله عز : الفصل الثاني

كانت إلى بني  وعن ميلادها لكلمة االله عيسى عليه السلام، ووضح أن رسالة عيسى عليه السلام

وتحدث . إسرائيل فقط، وأنه أرسل بعقيدة التوحيد إلى قومه، وأيده االله عز وجل بمعجزات جَمَّة

  .عن حوارييه الذين نصروه، وعن تآمر اليهود على قتله

فصل عن القضية الأساس، وهي دعوى الصلب عند النصارى، ونفي كان هذا ال: الفصل الثالث

وبيَّن ما نقلته كتـب  . الصلب عند المسلمين، ونقض دعوى الصلب بأدلة نقلية وعقلية وتاريخية

وعن رفع عيسـى   .التفسير عن يهوذا الإسخريوطي، وما قيل عن صلبه وموته، وكيف شُبِّه لهم

  . ته من اليهود الذين أرادوا قتله وصلبهعليه السلام إلى االله جل شأنه، ونجا
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بيَّن معجزة أخرى سيؤيد االله تبارك وتعالى بها نبيه عيسى عليه السـلام، وهـي   : الفصل الرابع

إنزاله إلى الأرض في آخر الزمان، وذكر أعماله بعد نزوله، وموته عليه السلام علـى الأرض  

خر للآيات القرآنية الكريمة، وفهرسا وقد وضعت في هذا البحث فهرسا للموضوعات، وآ. ودفنه

وترجمت لبعض الأعلام ممن تقتضي الحاجـة أن  . للأحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث

  .أترجم لهم، وختمت هذا البحث بفهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها
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  مقدمة

خلقه أجمعين بنعم كثيـرة لا  الحمد الله رب العالمين خالق الكون العظيم، المنعم والمتفضل على 

والصلاة والسـلام علـى   . تحصى ولا تعد، ومنها إرسال الرسل، لهداية العباد لعبادته وتوحيده

  .عبده الأمين محمد بن عبد االله، وعلى آله وصحبه أجمعين

'ö≅è% Ÿ≅÷δr﴿ أود بداية توجيه هذا النداء إلى أهل الكتاب وقد جاء في قوله تعـالى  ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# (# öθ s9$yès? 

4’n< Î) 7π yϑÎ= Ÿ2 ¥™!# uθ y™ $uΖ oΨ ÷t/ ö/ ä3uΖ ÷t/uρ ωr& y‰ç7 ÷ètΡ ωÎ) ©! $# Ÿωuρ x8 Îô³ èΣ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹x© Ÿωuρ x‹ Ï‚−Gtƒ $uΖ àÒ ÷èt/ $³Ò ÷èt/ $\/$ t/ö‘ r& 

⎯ ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# 4 βÎ*sù (# öθ ©9 uθ s? (#θ ä9θ à)sù (#ρß‰yγ ô© $# $̄Ρr' Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ ãΒ﴾ )64آل عمران.(  

صل في الديانات السماوية أنها جميعا جاءت لتدعوا إلى توحيد االله عز وجل، وإفـراده  نعم فالأ

بالعبادة، وكان من رحمة االله بعباده أن اصطفى لهم على مر الأزمنة والعصور رسـلا لهدايـة   

البشرية إلى توحيده جل شأنه، وأيد االله سبحانه وتعالى أنبياءه بمعجزات شتى، يعجز البشر عن 

وكان عيسى عليه السلام من الذين اصـطفاهم  . بمثلها، لتكون دليلا ناصعا على صدقهمالإتيان 

االله عز وجل، وكان مولده آية كبرى ومعجزة عظمى، فقد ولد دون أب لفتاة عرفـت بـالطهر   

والصلاح والعفة والشرف، وكانت مريم عليها السلام من عائلة كريمة من آل عمـران الـذين   

وقد اصطفى عز وجل مريم على نساء العالمين لتكون آية على قدرة االله . اصطفاهم االله سبحانه

  . عز وجل

وكان ميلاد عيسى عليه السلام، وقد أنطقه االله تعالى في مهده مبرئا أمه من الشكوك التي حامت 

حول ميلادها العذري، وتوالت المعجزات على يدي عيسى عليه السلام مـن إحيـاء المـوتى،    

برص، ونزول المائدة من السماء، ولم تنته المعجزات التي أيد االله بهـا نبيـه   وإبراء الأكمه والأ

   .من الموت صلبا، ورفعه إلى السماءعيسى بن مريم عليه السلام، فقد نجاه عز وجل 
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!øŒÎ) tΑ$s% ª ﴿وقد سجل القرآن الكريم هذه المعجزة في قوله تعالى $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š‹ Ïjùuθ tGãΒ y7ãèÏù#u‘ uρ 

¥’n< Î) x8 ãÎdγ sÜ ãΒuρ š∅ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρãxŸ2﴾ ) وفي قوله عز وجل. )55عمرانآل﴿ $tΒuρ çνθ è= tFs% $KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ 

≅t/ çμ yèsù§‘ ª! $# Ïμ ø‹s9 Î) 4 tβ%x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í• tã $\ΚŠ Å3ym﴾ )158ـ157النساء .(  

. ن أن تبين كيفية ذلكوقد أكدت هذه الآيات نجاته من الصلب، ورفعِهِ إلى االله تبارك وتعالى دو

وكان خلاف حول نهاية عيسى عليه السلام على الأرض بين المسلمين والنصارى على أقـوال  

  . عدة سنستعرضها في هذا البحث بإذن االله

  :مبررات البحث وأهدافه

تكمن أهمية الموضوع في كون مسألة صلب عيسى عليه السلام أصبحت عند النصارى عقيـدة  

 ،فهم يعتقدون بأن صلب المسيح عليه السلام جاء لتكفيـر خطايـا البشـر   هامة يكفر منكرها، 

كما أنها قضية عظيمة تتعلق بوحدانية االله عز وجل، فعقيدة الصلب  .ذلكمن لا يؤمن ب ونرفِّكَويُ

يحملها اليوم مبشرون يجوبون العالم، وينفقون الأموال الطائلة مستغلين حاجة الناس وضـعفهم،  

  . على ذلكيعينهم الإستعمار 

أما عند المسلمين فالإيمان ثابت لا يدخله ريب بأن االله عز وجل نجّا عيسى عليه السـلام مـن   

وقد جاءت أحاديث رسـول االله صـلى االله   . ه االله تعالىورفع ه،مؤامرة لصلبه، وشُبِّه لهم صلب

تـل  ويق ،يكسـر الصـليب  له وسلم تبشر بعودته عليه السلام إلى الأرض في آخر الزمان، يعل

  .ويعم الأرض السلام ،ويقتل الدجال ،الخنزير

ومن الملاحظ أن بعض الأفكار حول عيسى عليه السلام لدى شرائح من المسلمين قد تسـربت  

وهو  ،وكثير منها لا يتلاءم مع ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية ،اليهم من الكتب السابقة

  .ليته بإذن االلهل فيه وتجيفصتما ستعمد هذه الدراسة إلى ال
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  :مشكلة البحث 

، فقـد آمـن   ع رأيت تأثر بعض المسلمين بموضوع الصلب والرفعلموضودراستي لمن خلال 

لأنه لو رفع حيا فهذا يؤيد مـا ذهـب إليـه     ،البعض بأن االله توفى عيسى عليه السلام ثم رفعه

د صـلى االله عليـه   فكيف يرفع حي إلى السماء؟ ناسين أو متناسين رفع محم ،النصارى بأنه إله

  .وسلم إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج 

ومنهم من اعتقد بأن الرفـع كـان    ل من السماء بعد رفعه بسبعة أيام،وهناك من اعتقد بأنه نز

  .بالمنزلة فقط

  .ذا الموضوعوفي خضم هذا كله يأتي هذا البحث المتواضع ليوضح ما جاء حول ه

  :الدراسات السابقة 

سيح عيسى عليه السلام باهتمام الكثير من علماء المسلمين، وكان لبعضـهم  حظي موضوع الم

المسـيح فـي القـرآن والتـوراة     ( كتـاب : دراسات حول المسيح في التوراة والإنجيل، ومثاله

لمحمـد  ) المسيح بن مريم في التوراة والإنجيل والقـرآن ( وكتاب. لعبد الكريم زيدان) والإنجيل

ب المسيح مسألة صل( وكتاب. لبسام مرتضى) يح بين القرآن والإنجيلالمس( وكتاب. أمين التندي

 ـللداعية أحمد ديدات رحمه االله) بين الحقيقة والإفتراء كتور أحمـد شـلبي عـن    د، وقد تكلم ال

  .الموضوع خلال حديثه عن المسيحية

  :منهجية البحث 

 ،المواد وعرضها التحليلي من حيث جمع يمنهج الوصفالطبيعة هذه الدراسة تقتضي سلوك  -1

  .ومناقشتها ،وتحليلها

  .لموضوع للوقوف على كل ما ورد عنهالرجوع إلى المصادر الرئيسة في هذا ا -2
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الأسلوب العلمي لتوثيق المعلومات، وترتيب المصادر والمراجع وفق حروف المعجـم  اتباع  -3

  : ويتم ترتيبها كما يلي .في نهاية البحث

رقـم الطبعـة إن   . اسم المحقق إن وجد. اسم المصدر: الأولى لهاسم الشهرة للمؤلف، الأسماء 

  . سنة النشر. الناشر: مكان النشر. وجد

  .بوية الشريفه الواردة في الموضوع من كتب الحديثتخريج الأحاديث الن -4

  .صلب والرفع بين النصرانية والإسلاممقارنة ما ورد في مسألة ال -5

سيكون دراسـة مـن منظـور     وعودته، عليهما السلام الحديث عن مريم وميلادها لعيسى -6

  .الإسلام فقط

  :كما يليإلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول وقد قسمت البحث 

  تمهيد: الفصل الأول

  بولس وتأثيره في عقائد النصارى: المبحث الأول

  عقائد النصارى اليوم: المبحث الثاني

  لمحة عن أشهر الأناجيل: المبحث الثالث

  مريم وعيسى عليهما السلام اصطفاء ورسالة:الفصل الثاني

  مريم عليها السلام: المبحث الأول

  الحمل بعيسى وميلاده عليه السلام: المبحث الثاني

  رسالة عيسى عليه السلام: المبحث الثالث

  قضية الصلب في الإنجيل والقرآن: صل الثالثالف
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  قضية الصلب في الإنجيل: المبحث الأول

  وفاة المسيح عليه السلام: المبحث الثاني

  الصلب تشبيه: المبحث الثالث

  رفع عيسى عليه السلام: المبحث الرابع

  عودة عيسى عليه السلام في آخر الزمان: الفصل الرابع

  آراء العلماء في نزول عيسى عليه السلام: المبحث الأول

  مكان نزول عيسى عليه السلام وأحواله عند النزول: نيالمبحث الثا

  أعمال عيسى عليه السلام بعد نزوله: المبحث الثالث

  وفاة عيسى عليه السلام في آخر الزمان: المبحث الرابع

  . وفيها أهم النتائج: الخاتمة

أدعوا االله تعالى أن أكون قد وفقت في بحثي هذا، فإن أصبت فمن االله عز وجل، وإن أخطـأت  

 . وليّ التوفيقفمن نفسي، ولا يكون الكمال إلا الله وحده، واالله 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  نهاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنجيل

  الفصل الأول

   تمهيد

  

  : وفيه ثلاث مباحث

  .بولس وتأثيره في عقائد النصارى: المبحث الأول

  .عقائد النصارى اليوم: المبحث الثاني

  .لمحة عن أشهر الأناجيل: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

16

  الأول حثبالم

  عقائد النصارىبولس وتأثيره في 

يعتبر بولس شخصية هامة في مسيحية اليوم، وهو الذي أحدث انقلابا شاملا في ديانـة عيسـى   

كـان اسـم بـولس    . 1عليه السلام، حيث أسس ديانة مختلفة عما جاء به المسيح عليه السـلام 

  .3علومه في القدس، وهو يهودي الديانة، ولد في طرسوس في تركيا، وتلقى 2شاؤول

ويضطهد  ،ولم يصحبه، إنما كان يهوديا يعلن عداءه للمسيحية ،لم يلق بولس عيسى عليه السلام

بعـد   -أتباعها، وقد تحول بولس فجأة من اليهودية إلى المسيحية، مدعيا أن عيسى عليه السلام

عى بعدها أنه وادوتحدث إليه،  ،في طريقه إلى دمشق حينما كانظهر له  -نهايته على الأرض

وبهذه الحيلة دخل شاؤول إلى المسيحية ليدمرها من الداخل بعـد  . 4على دين عيسى عليه السلام

   .أن فشل في القضاء عليها بالعنف والإضطهاد

القول بتعدد الآلهة، وبأن عيسى عليه السـلام   أهمها ،يةنصرانأدخل بولس معتقدات جديدة إلى ال

فير عن خطيئة البشر، وأنه عاد مرة أخرى إلى السماء لـيجلس  ابن االله نزل ليضحي بنفسه للتك

وهو أول  .5علمه هذه المعتقدات مباشرة دعى بولس أن عيسى عليه السلامعلى يمين أبيه، وقد ا

وكانت قبله كلمة النصارى واحـدة،  من ابتدع اللاهوت والناسوت في شأن المسيح عليه السلام، 

  . 6وهي أنه عبد االله ورسوله

                                                 
. الـدار الشـامية  : بيـروت . دار القلـم : دمشـق . 1ط. النصرانية من التوحيـد إلـى التثليـث   : الحاج، محمد أحمد 1

 الحموي، شهاب الدين أبو. ومد الرمدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلا: وطرسوس. 142ص . م1992/هـ1413

دار : بيـروت . 1ط .مـج 5 .تحقيق فريد عبد العزيز الجندي. معجم البلدان :عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي البغدادي

  .32-31ص 4ج. باب الطاء والراء وما يليهما.  م1990/هـ1410. الكتب العلمية
  ). 9: 13ر أعمال الرسلسف( .نداء الرجاء: ألمانيا: شتوتغارت. العهد الجديد 2
  ). 3: 3، 23: 8، 39: 22سفر أعمال الرسل( 3
  ). 11-5: 22سفر أعمال الرسل( 4
  . 219ص. م1976. مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. 4ط .أديان الهند الكبرى) 4(مقارنة الأديان :شلبي، أحمد 5
.  دار الكتـب العلميـة  : بيـروت . يهود والنصـارى هداية الحيارى في أجوية ال: ابن قيم الجوزية، محمد ابن أبي بكر 6

  . 203ص. م2001/هـ1422.منشورات محمد علي بيضون
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وناسوت، ولاهوته من االله، أما لاهوت أصلين ن المسيح خلق من أ: باللاهوت والناسوت ويقصد

  . 1ناسوته فمن مريم، فاتحد الناسوت باللاهوت

تعـالى   -دعا إلى بنوة المسيح اللهمن  لووأتأليه عيسى عليه السلام، هو أول من قال ببولس  إن

قائمة على معتقدات دخيلـة  عالمية ة كبرى ية إلى دياننصرانوهو الذي حول ال، -االله علوا كبيرا

  .2ر بها عيسى عليه السلامشَّية التي بَنصرانعلى ال

، وقد تضمنت رسائله العقائد الجديدة التـي  3العهد الجديدمن رسالة  ةعشر وقد ألف بولس أربع

ائدهم أدخلها على ديانة المسيح عليه السلام، وتعتبر رسائله المعتمد الأول في الإستدلال على عق

  .4وشعائرهم بدرجة أكبر من الأناجيل

موقف حواريي عيسى عليه السـلام مـن بـولس وأفكـاره      ما هووالسؤال الذي يطرح نفسه 

  .الدخيلة؟

بهوه معارضة شديدة، وقد واجهه الحواريون وجـا  لهالحواريين  ةمعارضتنقل لنا رسائل بولس 

رسالة ( )الذين في آسيا ارتدوا عني أنت تعلم أن جميع( ، قال بولسحتى انفض الناس من حوله

 ).15: 1بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس

ولما جاء شاؤل إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكـان  ( وجاء في رسالة أعمال الرسل

  ). 26: 9سفر أعمال الرسل( )الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ

                                                 
.      2ج. مطبعة المدني: القاهرة. مج2. علي السيد صبح المدني: قدم له. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية 1

  .96ص
 ـ1425.مكتبة ومطبعة دار المنـارة . 1ط. ي الميزاناليهودية والمسيحية ف: الشنطي، عماد الدين عبد االله 2 . م2004/هـ

 .193-192ص
هذه الأيام، ويتألف من أربعة أناجيل هي أناجيل متى ومـرقس ولوقـا    هو الإنجيل المعتبر عند النصارى :العهد الجديد 3

 ). ة عن أشهر الأناجيللمح(ولمزيد من التوضيح أنظر المبحث الثالث من الفصل الأول . ويوحنا، وسبعة وعشرون رسالة
  .مرجع سابق. 191-190ص. اليهودية والمسيحية في الميزان: الشنطي، عماد الدين عبد االله 4
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القبول في آسيا، بينمـا انتشـرت فـي     هلم تجد أفكارو .1خائنا لفكر المسيحالحواريون  هاعتبرو

  . 2في العقائد الوثنية القديمة الموجودة عندهموأوروبا حيث كان لها جذور  مصر

، والتي تبعد كـل البعـد عـن    3ة المعروفة اليوميعتبر بولس واضع الديانة النصراني وعلى هذا

صادفت تعاليم بولس عقولا تقبلتها بيسـر   قدالتي دعا إليها المسيح عيسى عليه السلام، و الديانة

  .يةنصرانلتأثرها بالديانات الوثنية التي سبقت ال

فـي   أكبر الأثـر  هكان لو ،ريفها عن أصولهاتحاستطاع بولس الدخول في النصرانية، و وهكذا

الذي جـاء  دين أصل الالف ، والتي تخالمستقاة من الديانات الوثنية القديمة عقائدها المحرفة رنش

   .المسيح عيسى عليه السلامه ب

                                                 
  .  73ص. م1977.دار المعارف. 4ط. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة: بوكاي، موريس 1
  .220-219ص . أديان الهند الكبرى) 4(مقارنة الأديان :شلبي، أحمد 2
  .66ص. م1977. مكتبة النهضة: القاهرة. 5ط .المسيحية) 2(مقارنة الأديان :شلبي، أحمد 3
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  نياثالمبحث ال

  عقائد النصارى اليوم

  عقيدة التثليث عند النصارى: المطلب الأول 

 ô‰s)©9 ﴿فيهم تعالىقال  ، وقدثالث ثلاثةاالله عز وجل  إلى القول بأن لقد ذهب كثير من النصارى

txŸ2 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθ ä9$ s% χÎ) ©! $# ß] Ï9$rO 7π sW≈ n= rO ¢ $tΒuρ ô⎯ ÏΒ >μ≈ s9 Î) HωÎ) ×μ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ ﴾ )قال عـز  و، )73المائدة

Ÿωuρ (#θ ﴿وجل ä9θ à)s? îπ sW≈ n= rO 4 (#θ ßγ tFΡ$# # Zöyz öΝ à6©9﴾ )فالقول بالتثليث كفر بـاالله الواحـد    )171النساء

%ô‰s)©9 txŸ2 š⎥⎪Ï﴿ قال تعالى ،االله هو المسيح بأن وقال بعض النصارى .الصمد ©! $# (# þθ ä9$s% ¨βÎ) ©! $# 

uθèδ ßxŠ Å¡ yϑø9 $# ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ó tΒ﴾ )17المائدة( .  

) أي ثلاثـة أشـخاص  ( أقانيم يعتقد كثير من النصارى بأن االله واحد لكنه مؤلف من ثلاثةهذا و

ب والإبن والروح القدس، وهذه الثلاثة أقانيم هي ظواهر لحقيقة واحدة، أي واحد فـي  الأ: هي

وهو الخالق، والمسيح هو الإبن وهو المخلـص، والـروح   ب ثلاثة وثلاثة في واحد فاالله هو الأ

ب إله، والإبن إله، والروح القدس إله، لكنهم ليسوا ويقولون إن االله الأ .1القدس هو الرب المحيي

  . 2ثلاثة آلهة بل إله واحد

فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم ( جاء في متّى أن عيسى عليه السلام وصى تلاميذه بقوله

  ).19: 28متى( )الآب والإبن والروح القدسباسم 

من قوله تعالى هم فْما يُ و، وهعليهما السلام مريم وعيسى بألوهية وهناك من النصارى من قال

MΡr&u™ |M| ﴿لعيسى عليه السلام ù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# u’ÍhΓé&uρ È⎦ ÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «! لكـن   .)116المائدة( ﴾#$

βÎ) àMΖ ﴿بقوله خاذه وأمه إلهينأن يكون هو الذي أمرهم باتى عليه السلام نف عيسى ä. … çμ çFù= è% ô‰s)sù 

…çμ tGôϑÎ= tæ 4 ãΝn= ÷ès? $tΒ ’Îû © Å¤øtΡ Iω uρ ÞΟ n= ôãr& $ tΒ ’Îû y7 Å¡øtΡ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯= tã É>θã‹ äóø9    .)116المائدة( ﴾#$

                                                 
  .143ص. م2002/هـ1423.دار القلم: دمشق. 2ط. الميزان في مقارنة الأديان :الطهطاوي، محمد عزت 1
   .50ص. م1995. نداء الرجاء: القدس. 2ط. شخصية المسيح في الإنجيل والقرآن: جديد، اسكندر 2
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 ـ م منومنه ،اء والإشتغاثةالصلاة والدعوتوجه إليها بوقد عبد بعضهم مريم عليها السلام،  ام ص

  . 1باسمهاالصوم سمى و

 ـعسبحانه وتعـالى  قال  ، كمااالله عز وجلإلى عبادة إلا  ولم تكن دعوة عيسى عليه السلام  ىل

$ ﴿لسانه tΒ àMù= è% öΝçλm; ωÎ) !$ tΒ © Í_ s?ó sΔr& ÿ⎯Ïμ Î/ Èβr& (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# ’În1 u‘ öΝä3−/u‘ uρ﴾ )شأنها شأن كل  ).117المائدة

$!﴿ وات الأنبياء والرسل، كما قال سبحانه وتعـالى دع tΒuρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ šÎ= ö6 s% ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) û© Çrθ çΡ 

Ïμ ø‹s9 Î) … çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡr& Èβρ ß‰ç7 ôã$$sù﴾ )25الأنبياء(.  

ومن هنا فدعوة عيسى عليه السلام كغيره من الأنبياء والرسل توحيدية، فمتى، ومن أيـن جـاء   

  . ثليث إلى عقيدة النصارى؟الت

معروفا عند النصارى حتى أواخر القرن الثاني الميلادي، وقد لم يكن التثليث  مما لا شك به أن

  .2قبل الميلاد ةروي أن البابليين هم أول من قال بالثالوث في الألف الرابع

، وبـه قـال   قديمـة موجودا في ثقافات عديـدة  كان أو تعدد الآلهة  وهناك من قال بأن التثليث

، على اختلاف 3والآشوريون والبابليون والفرس والهنود والصينيون واليونان المصريون القدماء

 ـفالبطل يحرز نصرا يُ، ة بثلاثة فله صلة بعبادة الأبطالفي عدد الآلهة، أما تحديد الآله ر لـه  سَ

شهد علمـاء   قدو. 4فيمجد الناس زوجته وطفله ،الناس فيمجدوه، ثم يتزوج البطل وينجب طفلا

                                                 
  . 350ص. م1979/هـ1399. دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت. دعوة الرسل إلى االله تعالى: العدوي، محمد أحمد 1
 ـ1393. مكتبـة المعـارف  : الربـاط . أصول المسيحية كما يصوها القرآن الكريم: الفاضلي، داود علي 2  .م1973/هـ

  .212ص
  . 232-226ص. ي الميزاناليهودية المسيحية ف: الشنطي، عماد الدين: أنظر 3
ولمن أحب الإستفاضة في موضوع التثليث عقيـدة وثنيـة    .131-130ص. المسيحية) 2(مقارنة الأديان :شلبي، أحمد 4

 .المسيح المنتظر ونهاية العـالم : طويلة، عبد الوهاب: فله أن يرجع إلى الكتب التالية قديمة، بالإضافة إلى هذا المرجع،

النصرانية من التوحيد إلـى   :الحاج، محمد أحمد: وكتاب. 195-194ص .م1999/هـ1419 .مدار السلا: القاهرة. 1ط

 .105-96ص .التثليث
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ممـا يؤكـد   ، تماثل وتطابق بين الثالوث النصراني وبين الثالوث الفرعوني وجود على يونغرب

  .1بأن الثالوث النصراني مأخوذ عن الفرعوني

  :هيفي تسرب عقيدة التثليث إلى النصرانية، فت التي ساهمعوامل وأما ال

  .سا لها أثر واضح في هذا الإنحرافكان للفلسفة والتي اعتمدت العقل أسا: العامل العقلي: أولا(

في المجتمع الروماني، وقـد عرفـت الوثنيـة عقيـدة     سائدة كانت الوثنية : العامل الديني: ثانيا

 .التثليث

وهو العامل المباشر وذلك لأن الدولة الرومانيـة اعتنقـت النصـرانية    : العامل السياسي: ثالثا

  .2)عها للإعتقاد بوثنيتهايلتطو

قولهم بالتثليث، وأن المسيح إله، وابن االله، على ألفاظ تعلقوا بها مما فـي   في ويعتمد النصارى

  . 3كتب اليهود

عقيدة المسيح السماوية، فلو كان التثليـث  أصول يتبين لنا أن عقيدة التثليث دخيلة على مما تقدم 

 ،سـماوية الكتـب ال  الدليل على بطلانها في نجدوالسماوية،  الكتبه تمن عند االله عز وجل لبين

 مـا جـاء فـي   وم حة تدل على وحدانية االله عز وجـل، حملت في طياتها نصوصا واضوالتي 

  .4)35: 4سفر التثنية( )أنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله، ليس آخر سواه...( :التوراة

أنا الأول وأنا الآخر ولا إلـه  : هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود(وجاء بها كذلك

  .)6: 44إشعياء( )ريغي

                                                 
  .146-145ص .الميزان في مقارنة الأديان :مد عزتالطهطاوي، مح 1
 .بتصرف .95ص .النصرانية من التوحيد إلى التثليث :الحاج، محمد أحمد 2
وبهامشه الملل والنحل لأبـي الفـتح   . الفصل في الملل والأهواء والنحل: حمدابن حزم الظاهري، أبي محمد علي بن م 3

 . 6ص 2ج. هـ1317.المطبعة الأدبية. دار الفكر: مصر. 1ط. مج5. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني
  .م1966. س المتحدةدجمعيات الكتاب المق: الكتاب المقدس 4
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  :جاء في العهد الجديدو

إسمع يا إسرائيل الرب إلهنا هو الرب الأحد، فأحـب  : الوصية الأولى هي: فأجاب يسوع( -1

   ).30-29: 12مرقس( )فكرك وكل قدرتكالرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل 

 ـإن االله: أحسنت يا معلم، فأنت على حق في قولك: فقال له معلم الشريعة( -2 ه إلا  واحد ولا إل

  . 1، وهي عقيدة الأنبياء جميعا عليهم السلام)32: 12مرقس( )هو

  عقيدة الصلب للتكفير عن الخطيئة: المطلب الثاني 

، وأصل الحاضرةية في أيامنا نصرانتعتبر عقيدة الصلب العقيدة الثانية من العقائد الأساسية في ال

أكل من شجرة الخلد التي حذره االله عز وجل  فقدم، ذنب آدم عليه السلا )في نظرهم( هذه العقيدة

القصاص الإلهي، ويرون أن البشرية بعد هـذا الـذنب    )كما يزعمون( من الأكل منها، فاستحق

الذي يتطلب تنفيذ الحكم على آدم وزوجته وذريته العدل : أصبحت أمام مطلبين متناقضين، وهما

  .2نهم دون حساب ولا عتابوتتطلب الصفح ع الرحمةدون تساهل أو تفريط، و

وكان الحل بنظرهم الجمع بين مطلبي العدل والرحمة المتناقضين بتقديم فدية من جانب االله نفسه 

بحيث تكون طاهرة من كل عيب ودنس، ولا يوجد في البشرية إنسان طاهر بلا عيب، فلا يوجد 

مسيح اتحد فيـه اللاهـوت   فظهر االله في جسد ال ،عز وجل في العالم بأسره من هو منزه إلا االله

مما جعلـه   ،والناسوت ليقدم نفسه فداء لخطيئة البشرية، ودل فعله هذا على محبته العميقة للبشر

  .3ب المسيح وصلب فداء لخطيئة البشرذِّفعُ ،يفديهم بذاته المقدسة

                                                 
 2ج. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسـيح : ابن تيمية: التثليث، أنظرعمد كثير من علماء المسلمين إلى إبطال عقيدة  1

دار . مصـر . 2ط. مج2. أحمد حجازي السقا. تقديم وتحقيق د. إظهار الحق: الهندي، رحمت االله : وكتاب. 104-90ص

 . 44-5ص 2ج. م1986/هـ1406. التراث العربي للطباعة والنشر
 .بتصرف. 159-158ص. م1995: سويسرا. 5ط. المسيحية في الإسلام :لوقا، إبراهيم 2
  .159-158ص .المرجع السابق 3
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إمـا أن يـدين الجـنس    ف: ويرى النصارى كذلك أنه كان أمام االله ثلاثة سبل تجاه تلك الخطيئة

إمـا أن يمـنح   و .أن يخلص الجنس البشري كله برحمته الواسعة أو .لبشري بكامله بلا رحمةا

فاختار االله السبيل الثالث لأنه عادل محب لخلقـه،   .الذين يتوبون ويرجعون إليه طريقا للخلاص

، فنزل ابنه الوحيد إلـى الأرض،  1إلى العالم ليفدي الخلق من الخطيئةالمسيح فوعد بإرسال ابنه 

دخل رحم مريم العذراء، وولد كما يولد الأطفال، وتربى مثلهم، وبدا إنسانا كالبشر، ثم صـلب  و

  . 2ليكفر عن إثم آدم

، وهي تثير في النفس وهي بعيدة كل البعد عن عدل االله ورحمته ،هذه هي عقيدة الصلب والفداء

  :ةتساؤلات عد

مـن   إخراجـه عليها مباشـرة ب كيف تعاقب ذرية آدم بسبب خطيئة ارتكبها أبوهم وعوقب  -1

  . الجنة؟

رحمة في تعذيب غير مـذنب   ةن في صلبه تحقيقا للعدل والرحمة، وأي عدل وأيإيقولون  -2

  .وصلبه حتى لو وافق على ذلك؟

لا يقتل الآبـاء عـن الأولاد، ولا   ( جاء في التوراة، 3ل الأحفاد أخطاء الأجدادحمِّلا شرع يُ -3

وفي القرآن الكـريم قولـه    ،)16: 24التثنية( )إنسان بخطيئته يقتل يقتل الأولاد عن الآباء، فكل

‘Ÿωuρ â ﴿تعالى Ì“ s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“t÷z é&﴾ )وقوله عز وجـل ) 7الزمر﴿ ‘≅ä. ¤§ øtΡ $yϑÎ/ ôMt6|¡ x. îπ oΨ‹Ïδu‘﴾    

  ).38المدثر(

صارى اليهود للتكفير عن الخطيئة، فلماذا يكره الن مدخلاإذا كان صلب عيسى عليه السلام  -4

  . لإنقاذهم للبشريةتكريمهم على صلبه الإعتراف بالفضل لهم، ولصلبه؟ فالمتوقع هو 

                                                 
  . 198ص. نتظر ونهاية العالممالمسيح ال :هابطويلة، عبد الو 1
 .106ص 11ج. م 2002. 1ط. المركز الثقافي لشركة فاميلي للمطبوعات. )الأديان( نهجية الحديثةمالموسوعة ال 2
. دار البخاري: الشارقة. مناظرة بين الإسلام والنصرانية :الإسلامية والنصرانية الديانتين مجموعة من رجال الفكر من 3

  . 121-120ص .هـ1413
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يكفر خطايا البشر، فلماذا حزن واكتئـب قبـل   و ،إذا كان المسيح قد جاء إلى الدنيا ليصلب -5

 فلو كان حقا ).46: 27متى( )إلهي إلهي لماذا تركتني( الصلب، ولماذا نادى وهو على الصليب

الذنب الذي اقترفـه   من وهو خلاص البشرية ،لأنه سيحقق هدفه ،صلب فالأصل أن يفرحيُأتى لِ

لماذا ( بقولهعز وجل  خالقهنادى  كما قالوا، ولما حملته ذريته معه بالوراثةوت ،عليه السلام آدم

  .أراد به السوءمن نتقم ملا إن كان هو االله كما يدّعونو ،)تركتني؟

عقيدة هو ظهور بطلان  :يةنصرانأن ما حمله على ترك البعد إسلامه  1حد داودعبد الأن يَّبَلقد 

إن من العجيب أن يعتقد المسيحيون أن هـذا السـر   ( انتقادا عقليا سليما فقال هاانتقدو ،الصلب

اللاهوتي وهو خطيئة آدم وغضب االله على الجنس البشري بسببها ظل مكتوما عن كل الأنبيـاء  

وذكر أن الكنيسـة أمرتـه بـأمور لـم     . 2)فه إلا الكنيسة بعد حادثة الصلبالسابقين، ولم تكتش

االله لا و .نوع البشر مذنب بصورة قطعية ويسـتحق الهـلاك الأبـدي   أن  :يستسغها عقله وهي

والشفيع لا بـد ان   .حدا من هؤلاء المذنبين من النار الأبدية المستحقة عليهم بدون شفيعص أخلِّيُ

لذا ولد دون أب لكي لا يرث  ،والشفيع عندهم هو عيسى عليه السلام .تامايكون إلها تاما وبشرا 

الخطيئة من أبيه، ويقولون بأن االله طهر مريم قبل أن يدخل االله الإبن في رحمها لئلا يحمل تلك 

إذا كان بإمكان االله جل شأنه أن يطهر مريم : ويتردد في النفس تساؤل حول هذا الأمر. الخطيئة

دون الحاجة إلى إنـزال ابنـه   ذاتها الطريقة بطهر بقية الخلق وأولهم آدم يُ مْلَ مَلِفَبهذه السهولة 

ينزل ابن االله مباشرة دون الدخول  مْلَ مَليتحمل ما تحمله من أجل خلاص البشر كما يعتقدون؟ ولِ

  .3في رحم مريم؟

وتجسد ليفتـدي   وهكذا يكون االله تبارك وتعالى في الفكر الديني المسيحي قد نزل إلى الأرض،

يفشل تدبير الفـداء   هو لئلاالبشرية من خطيئة آدم، وكان السبب في تخفيه في الصورة البشرية 

                                                 
هو بنجامين كلداني أستاذ في علم اللاهوت وقسيس الروم الكاثوليك، يتكلم عدة لغات، لزم بيته شهرا لدراسة الكتب  1

 http://said.net/Doat/dali/19.htm.عدها الإسلامالمقدسة بلغاتها القديمة، ويدرسها دراسة متعمقه، اعتنق ب
 .7ص. عبد الأحد داود. الإنجيل والصليبعن كتاب . 166ص. المسيحية )2(مقارنة الأديان :شلبي، أحمد 2
  .127-124ص. عبد الأحد داود. الإنجيل والصليب، عن كتاب 163-162ص .المرجع السابق 3
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كيف يمكن للشيطان أن يساعد علـى خـلاص النـاس    ف، المسيح لاهوتهللإنسان، إذ لو كشف 

و عرف الشيطان ذلك لما هيج قـادة اليهـود ليطلبـوا صـلب     فلبتحقيق صلب المسيح وموته؟ 

، هو تحقيق تدبير التجسد، لأنه لو نـزل  ذلك خفاءالسبب الثاني لإو، تعطيلهلى د إعمسيح، ولالم

  .1يقوى على احتمال نوره؟ فلا أحداالله بكمال لاهوته على الأرض، 

صـولحنا مـع االله   ( لقد كان صلب المسيح ثمنا للمصالحة مع االله كما عبر عنه بولس حيث قال

المسيح افتدانا من لعنة ( ويقول كذلك، )10 :5إلى أهل رومية رسالة بولس الرسول( )بموت ابنه

رسالة بـولس إلـى   ( )خشبة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على

 .مع أنه أتى ليكفر خطاياهمفكيف يرضى النصارى أن يكون نبيهم ملعونا  ).13 :3أهل غلاطية

جعل ابنه لعنة حتى يكفـر خطايـا   يدعون أنه و ،ةإن االله عز وجل محبة وحكم كيف يقولونو

  . تبارك وتعالى فهذا مناف لعدل االله وحكمته .البشر

وندم، فعفا االله عنه كما جاء فـي   عنهاتاب  تعالى الله عليه السلام آدم ن معصيةوالصحيح هو أ

=n(¤‘# ﴿قوله تعالى tGsù ãΠyŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯Ïμ În/§‘ ;M≈ yϑÎ= x. z>$tGsù Ïμ ø‹n= tã﴾ )تاب االله سـبحانه علـى آدم   ) 37ةالبقر

لم تكن هذه عقوبـة آدم   وإن. نزاله من جنة الخلد إلى الأرضوعاقبه عقوبة مناسبة لذنبه وهي إ

فلماذا أجل االله عقوبته آلاف السنين؟ هل كان االله جل شأنه يفكر في حل يتوسـط   ،على ما فعله

 .وأحفاده وذرياتهم هذه الخطيئة؟ عدله ورحمته؟ وهل ترك آدم يتكاثر ويتناسل ليرث معه أبناؤه

فهل تحتاج مسألة كهذه التفكير آلاف السنين وتترك حتـى   ،إن في هذا إساءة إلى االله عز وجل

إن القول بالخطيئـة الموروثـة    ).عونكما يدَّ( البريء تتفاقم؟ ثم يتوصل إلى حل فيه ظلم لولده

   .اف للعدل والحكمة، ولا يقبله عقلمن

                                                 
عـن كتـاب   / 107ص. م1984.دار الفكـر العربـي  . 1ط. سـلام المسـيح والمسـيحية والإ   :عبود، عبـد الغنـي   1

 .27ص .الأنباغريغوريوس
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الطبيعة البشرية لم تسقط، وأنه لا أصل للقول بالفسـاد المـوروث، وإن   ( قال راهب بريطاني

  . 1)الإنسان قادر على عمل الصلاح، فلا يحتاج لإكماله إلى سوى الإرادة

 هـا ورد في الإنجيل ما يدل على بطلان إن عقيدة الصلب والفداء عقيدة باطلة مخالفة للعقل، وقد

حيـث   )متـى (نـص  هـذا و، لسلام وأحد المؤمنين بهحوارا بين المسيح عليه االأناجيل  ذكرت

أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحيـاة الأبديـة،   : وإذا واحد تقدم وقال له:(قال

لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو االله، ولكـن إن أردت أن تـدخل   : فقال له

لا تقتـل لا تـزن لاتسـرق لا تشـهد     : يسوع أية وصايا؟ فقال: قال له. الحياة فاحفظ الوصايا

هذه كلها حفظتها منذ حـداثتي،  : قال له الشاب. بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك

إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقـراء،  : فماذا يعوزني بعد؟ قال له يسوع

  .2)فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني

، العمل بوصـاياه  -وهي الجنة -للشاب الذي أراد الحياة الأبدية عليه السلام سىكانت وصية عي

تكـون   لافوإن أراد الكمال فليتصدق بماله،  ،عز وجل إطاعة أوامر االلهويكفي للحصول عليها 

   .دون عملالجنة 

هنود لفـا ، في العقائد الوثنية القديمة عرفتومما يدل على بطلان عقيدة الصلب والفداء هو أنها 

) كرشـنا ( أنون بيعتقدفهم . نفسه ذبيحة فداء عن الخطيئةقدم أحد الآلهة أن يعتقدون بن يوالوثن

مصلوبا في كتب ) كرشنا( روِّالمولود البكر قدم نفسه ذبيحة لتخليص الإنسان من الخطيئة، وصُ

سفك دمه  )أندرا( بأن الإلهوبلاد النيبال  3أهل التبتيعتقد  كذلك .الهنود مثقوب اليدين والرجلين

 .وصورة الصلب موجودة في كتـبهم  ،وثقب بالمسامير كي يخلص البشر من ذنوبهم ،بالصلب

روى عن بوذا يعتبر أكثر انطباقا لما يرويه النصارى عن عيسى عليه السلام، حتى أنهـم  وما يُ

                                                 
. م1985/هـ1305. دار الأنصار. 1ط .عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية: الأطير، حسني يوسف 1

  . م430توفي عام ). بيلاجيوس(عن الراهب البريطاني . 197-196ص
  .)22- 18: 18لوقا( و) 21- 17: 10مرقس( و) 21-16: 19متى(  2
باب التاء والباء . معجم البلدان: الحموي، ياقوت. وهي متاخمة لأرض الصين ولأرض الهند. بلد بأرض الترك :التبت 3

 . 12- 11ص 2ج. وما يليهما
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مل تجسد وإله كا ،إنه إنسان كامل :ويقولون) ومخلص العالم ،والمولود الوحيد ،المسيح( يسمونه

 ،ويخلصهم من ذنوبهم فلا يعاقـب عليهـا   ،وأنه قدم نفسه ذبيحة ليكفر ذنوب البشر ،بالناسوت

   .1ويجعلهم وارثين لملكوت السماوات

 استقاهاية، نصرانمن دسائس بولس في الوأنها  ،عقيدة الصلب والفداءبطلان مما تقدم يتبين لنا 

عقيـدة   برونهامع أن النصارى اليوم يعت ،السلام عيسى عليه ولم يبشر بهامن الديانات الوثنية، 

يضاف إلى ذلك التباين والإختلاف بين الأناجيل الأربعة المعتمـدة لـدى    .أساسية يكفر منكرها

النصارى في هذه المسألة على الرغم أنها مسألة في صلب العقيدة ، ومن أمثلـة هـذا التبـاين    

  : والتضاد ما يلي

اجلسوا ها هنا حتـى أمضـي   ( لة القبض على يسوع قال لتلاميذهورد في إنجيل متى أنه في لي

نفسي حزينـة  : قال لهمف. زبدى، وابتدأ يحزن ويكتئب يثم أخذ معه بطرس وابن ،وأصلي هناك

وكـان يصـلي    ،معي، ثم تقدم قليلا وخر على وجههواسهروا امكثوا ها هنا . جدا حتى الموت

فقـال  . فوجـدهم نيامـا   التلاميذثم جاء إلى ....الكأسإن أمكن فلتعبر عني هذا  ،يا أبتاه :قائلا

 ) ، اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربةأهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة: بطرسل

  . )41-36: 26متى(

لكنها في ) متى(ووردت قصة هذه الليلة القاسية في إنجيل مرقس موافقة في المعنى لما ورد في 

ة فقد زاد لوقا أن ملكا نزل من السماء إلى المسيح يقويه وهـو يصـلي،   إنجيل لوقا كانت مختلف

  .2عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض كما زاد أنه كان يصلي بأشد لجاجة، وصار

علما بأن يوحنا وهو ابن زبدى كان هو وأخوه ، أما يوحنا فقد أسقط ذلك كله ولم يذكر شيئا منه

  . ، وكان البقية نائمين لا يعلمون شيئا مما حصل)39: 26متى( حاضرين كما أشار إنجيل متى

   . هذا نموذج والأمثلة كثيرة جدا على التناقضات الموجودة بين الأناجيل في مسألة الصلب

                                                 
  .433- 432ص .مكتبة وهبه .3ط .قصص الأنبياء :النجار، عبد الوهاب 1
  ). 44-43: 22(إنجيل لوقا 2
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  نجيل بعقيدة الصلب عند السابقينتأثر كُتّاب الإ:  لثاثالالمطلب 

وأدى دخول بعض الوثنيين فـي  السابقه،  بعقيدة الصلب عند الأمم الوثنية لقد تأثر كتاب الإنجيل

عيسى مقارنة بين محاكمة  فيف. 1النصرانية إلى تبدل ملموس في المباديء الأساسية للنصرانية

 يرجـع عليه السلام  هصلبفرية و تهأصل تفاصيل محاكم ، وجد أن)بعل( ومحاكمة عليه السلام

كان البابليون قـد جعلـوا   و .ية في هذا الموضوعنصرانكانت معينا لل والتيإلى الديانة البابلية، 

بل مـيلاد عيسـى   في تمثيلية يؤدونها في ربيع كل عام، وكان هذا ق )بعل( قصة محاكمة إلههم

إلـى القـرن    انلوحتان في بابل تعودالعشرين وقد اكتشفت في بداية القرن  .عليه السلام بقرون

يهـود قـد رأوا هـذه    ا قصة محاكمة بعل ونهايته، وكـان ال مالتاسع قبل الميلاد، مسجلا عليه

  .2يّر إلى المسيحالمسيح ظهرت التمثيلية ذاتها لكن اسم بعل غُ رفعوبعد  ،وتأثروا بها ،التمثيلية

كان مع بعل مذنب : منها في تسع وجوهبعل وعيسى صلب وقد ورد تطابق في قصة محاكمة و

وقد طلـب   ،حكم عليه بالإعدام، وجرت العادة أن يعفى كل عام عن شخص حكم عليه بالموت

حرس بعل في قبره حتى لا يسـرق أتباعـه   وقد  .والعفو عن المذنب الآخر ،الشعب إعدام بعل

 ما ذكـر مماثـل  و .وصعد إلى السماء ،لحياة مع الربيعقام بعل من الموت وعاد إلى او. جثمانه

   .3تماما لما نقل عن محاكمة عيسى عليه السلام

ومـن   عليـه السـلام،   عيسىمحاكمة  اذكروا أنهوما  4بوذاكذلك تطابق بين محاكمة  قد وجدو

صعد بوذا إلى السماء بعد أن أتم دعوته . لحياةثم عاد إلى امات بوذا ودفن : وجوه التشابه بينها

                                                 
الأهالي للطباعة والنشر : دمشق. 1ط. فاضل. أحمد م. ترجمة د. الأديان في تاريخ شعوب العالم.: يرغي أتوكاريف، س 1

  . 501ص. م1998. والتوزيع
 95ص. م1977/هـ1397. مطبعة المجد. دار الأنصار: القاهرة.1ط. أقانيم النصارى: السقا، أحمد حجازي 2
السقا، أحمد . www.webadh.com. هـ1424.مكة المكرمة. عبد االله موقع أبو إسلام أحمد. السقار، منقذ بن محمود 3

  .96ص. أقانيم النصارى: حجازي
هو إسم هندي معناه عالم أو حكيم أو عاقل، وهو علم جنس لمعلمين من البـوذيين اتخـذوهم معبـودات،    : بوذه أو بوذا 4

 5ج. دائـرة المعـارف   :البستاني، بطرس. عالمونسبوا إليهم، وهم يعتقدون ظهور عدد لا يحصى من البوذات ليخلصوا ال

ولد فـي  .م.ق483وكانت وفاته عام . م.ق561واسم بوذا الأصلي غوتاما سيدهاثار، وكانت ولادته عام . 663-659ص
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سيوكل إليه حساب النـاس  . سيعود إلى الأرض في آخر الزمان ليواصل دعوته. على الأرض

  .1بعد البعث

الحجاب انشق  بأن كقولهم ،قصص وثنية مشابهةالمسيح، مع صلب قد تشابهت تفاصيل قصة و

حـدث فـي الكـون     مخلصهم على الصليب،) كرشنا( ا ماتفالهنود يقولون لم وأظلمت الدنيا،

والإعتقـاد  . مصائب جمة، وأظلمت الشمس عند منتصف النهار، وأحاطت بالقمر دائرة سوداء

وف عنـد الرومـان   بحدوث أحداث سماوية عظيمة عند موت أحد العظماء أو ولادتـه معـر  

مثاله ما ذكره أمورا عجيبة حدثت أثناء الصلب،  )لوقا( و )مرقس( و )متى( ذكرفقد . 2واليونان

والأرض تزلزلت، والصـخور  . وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل( متى

 ـ  ،تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين ور بعـد  وخرجوا مـن القب

بينما يصف لوقـا مـا   ). 53-51: 27.متى( )قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين

وهذا يدل علـى   .)45: 23لوقا( )أظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه( حدث بقوله

  . 3في سرد الأحداث التي واكبت موت المسيح عدم معقولية وخيال واسع

القمر بدر، كما ولشمس فكسوف الصلب أمر لا يعقل حدوثه، ن كسوف الشمس يوم اوالصحيح أ

فلا يعني هـذا   فعلاولو كسفت الشمس  .4كان وقت الصلب، هو ظاهرة فلكية مستحيلة الحدوث

أيهـا النـاس، إن   " شيئا حتى لو تزامن ذلك مع موت أحد، لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

  . 5"لحياته لاوان لموت أحد آيات االله، لا يخسف الشمس والقمر آيتان من

                                                                                                                                              
 ـ1424.دار المعرفـة . بيروت. 1ط. العقائد والأديان: أنظر صالح، عبد القادر. النيبال قرب جبال هيملايا . م2003/هـ

  . 85ص
ولمن أحب معرفة المزيد من التطابق بين حياة ومحاكمة بعـل وبـوذا   . 98ص. أقانيم النصارى: ، أحمد حجازيالسقا 1

 .99-96وتطابقهما مع حياة ومحاكمة عيسى عليه السلام مراجعة الكتاب من ص
  www.webadh.com. هـ1424.مكة المكرمة. موقع أبو إسلام أحمد عبد االله. السقار، منقذ بن محمود 2
   .83- 82ص .دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة: وكاي، موريسب 3
  ). جورج كيرد(قال هذا . 103ص. مناظرة بين الإسلام والنصرانية: مجموعة من رجال الفكر 4
 ـ1421 .جمعية المكنز الإسلامي: مصر. بلا طبعة .صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل البخاري، 5 كتـاب بـدء   . هـ

  .3238رقم/ 2ج/ صفة الشمس والقمر باب/ الخلق
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ثم قـام   ،ودفن ،أن المسيح مات :ومُفادها ،نصارىها الالقيامة من الموت، والتي يعتقدإن عقيدة 

من قبره بعد أيام، عقيدة مأخوذة من الديانات القديمة عنـد المصـريين القـدماء، فقـد زعـم      

كانـت هـذه عقيـدة قـدماء     و. ثم عاد إلى الحياة ثانية ،إلههم دفن) أوزوريس( المصريون أن 

نقلوا هذه العقيدة  يهودويقال بأن ال. فقد زعموا موته وقيامه من قبره) رملس( في إلههمالرومان 

وكما كـان عنـد قـدماء    . 2وقت سبيهم 1عن الفرس، فقد أخذوا كثيرا من تعاليم ديانة زرادشت

  .3والقيامةت في أشكال الآلام تمثلالمصريين، كان في اليونان طقوس سرية مماثلة 

وما حدث خلالها من أحـداث   ،سواء كانت عقيدة الصلب الوثنيين،لقد تأثر كتاب الإنجيل بعقائد 

 ،والرومان والفرس قدماء المصريين خذت منوالتي أُ ،كونية عجيبة، ثم عقيدة القيام من الموت

خيلـة علـى   أكبر دليل على أن هذه العقائد د )بعل وبوذا( وما عرضناه من تطابق بين محاكمة

   . النصرانية

  عقيدة الدينونة:  الرابعالمطلب 

يعتقد النصارى بأن المسيح عليه السلام بعد صلبه وموته قام من قبره، وصـعد إلـى السـماء،    

 ،ب استعدادا لاستقبال الناس يوم الحشر لمحاسبتهم على أعمـالهم وجلس على كرسي بجوار الأ

لمسيح الحساب لأنه الإله الإبن، ولأنه ابن الإنسان، ويعتقدون كذلك بأن االله عز وجل قد أعطى ا

بعد التثليث والصـلب   نصارىد الائلعقتبر هذا الإعتقاد الأساس الثالث فهو أولى بمحاسبته، ويع

  . 4للتكفير عن خطيئة البشر

                                                 
وقد تعارضت الأقوال فيه تعارضا شديدا حتى أن بعضهم ) م.ق551-م.ق628( نسبة إلى سبيتاما زرادشت: الزرادشتية 1

دار . بيـروت . 1ط. العقائد والأديـان : صالح، عبد القادر. وقد نشأ في أذربيجان. أنكر وجوده، واعتبره شخصية خيالية

 . 159ص. م2003/هـ1424. المعرفة
  .59-58ص. النصرانية والإسلام: الطهطاوي، محمد 2
 . 507ص. الأديان في تاريخ شعوب العالم.: توكاريف، سيرغي أ 3
 .56ص. النصرانية والإسلام: والطهطاوي، محمد. 165- 164ص. المسيحية )2(مقارنة الأديان: شلبي، أحمد 4
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وقبل أن نورد الأدلة التي وردت في الإنجيل والتي تدل على جلوس عيسى عليه السلام علـى  

تساؤل يحتاج إلى إجابة مـن كـل    هناكوجل مستعدا لمحاسبة الناس يوم القيامة،  يمين االله عز

لب ويقتل تكفيرا لخطيئة البشر، فما الحاجة إن كان المسيح قد نزل ليص: وهو مؤمن بهذه العقيدة

  . قد صلب ليكفر خطاياهم؟لمحاسبته الناس و

ات تدل على هذه العقيدة، وبولس هو بة الإنجيل الذي أورد عبارتَكان يوحنا هو الوحيد من كَلقد 

 .بة رسائل العهد الجديد الذي أورد عبارات تدل على محاسـبة المسـيح للنـاس   تَالوحيد من كَ

  : عبارات يوحنا وبولس هيو

يفهم من ) 22: 5يوحنا( )لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للإبن( قال يوحنا -1

  . لا يحاسب أحداسبحانه االله وح عليه السلام فقط عبارته أن المحاسبة بيد المسي

هـذا  ). 30: 5يوحنا( )كما أسمع أدين ودينونتي عادلة( وقال يوحنا كذلك على لسان عيسى -2

  . ويفهم من قوله هذا بأنه يحاسب الناس حسب ما يسمع وحسابه لهم عادل

بولس إلى أهل روميـة  رسالة ( )لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح(أما بولس فقال -3

14 :10 .(  

لأنه لا بد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد مـا كـان   ( قال بولس كذلك -4

  ). 10: 5رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس( )، خيرا كان أم شرابالجسد بحسب ما صنع

إذ أقامـه مـن   ( مسـيح وأورد بولس هذه العبارة والتي تدل على ما فعل االله عز وجـل بال  -5

وأخضـع  ....ات، فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادةيالأموات، وأجلسه عن يمينه في السماو

  ). 22-20: 1رسالة بولس إلى أهل أفسس( )كل شيء تحت قدميه

إن العقل السليم يرفض تقبل هذه الترهات، فالذي يحاسب الناس على كل ما فعلوا لا بد أن يكون 

هـل  : وهنا نتسـاءل . ما في السماوات والأرض، ولا بد أن يكون حيا لا يموتأزليا أبديا يعلم 
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 -كما يدعون-يعلم يسوع المسيح كل ما حصل قبل وجوده؟ وهل كان في أثناء معاناته وصلبه 

  . يراقب العباد ويسجل أعمالهم ليحاسبهم عليها يوم القيامة

ساس ألوهية المسيح، لكن االله وحده هو بنيت على أ ها باطل، فقدن أساسإن هذه العقيدة باطلة لأ

 (ÈβÎ ﴿قـال تعـالى   وحده، الله عز وجل فالحكم يوم القيامة .1الذي يملك الحق في محاسبة الناس

ãΝõ3ß⇔ø9 $# ωÎ) ¬! ( Èà)tƒ ¨, ysø9 $# ( uθ èδuρ çöyz t⎦, Î#ÅÁ≈ xø9    ). 57الأنعام( ﴾#$

نى للحساب إن كان عيسى عليه السلام قد إن عقيدة الدينونة تخالف عقيدة الصلب والفداء، فلا مع

وهما عقيدتان مأخوذتان من الديانات الوثنية، كما سنرى في المطلـب  . مات فداء لذنوب البشر

  .التالي بإذن االله

  

                                                 
  .57ص. النصرانية والإسلام: الطهطاوي، محمد 1
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  لمبحث الثالثا

  لمحة عن أشهر الأناجيل

، هذه الدراسة مقارنة بين ما ورد في الإنجيل والقرآن الكريم عن صلب عيسى عليـه السـلام  

ونظرا لتعدد روايات الإنجيل عند النصارى، فلا بد من معرفة نبذة عن الإنجيل، وأي الأناجيل 

  . الموجودة سيُعتمد عليه في هذه الدراسة

، 1شـارة البِ كتاب االله تعالى المُنَزَّل على عيسى عليه السلام، وهي كلمة يونانية تعنـي  الإنجيلو

øŒÎ)uρ š ﴿ه السلام بنعمـه عليـه  قال تعالى في معرض تذكيره لعيسى عليوقد  çFôϑ̄= tæ |=≈ tFÅ6ø9 $# 

sπ yϑõ3Ït ø:$# uρ sπ1u‘ öθ −G9 $# uρ Ÿ≅‹ ÅgΥM} $# uρ﴾ )مما يعني أنه عز وجل علّم عيسى عليـه السـلام    ،)110المائدة

الإنجيل، والذي لم يكن مكتوبا كما قد يعتقد البعض، إنما هو تعاليم ووصايا وإرشـادات كـان   

جاء عيسى عليه السلام بالهدى والتوحيد إلى قومـه بنـي   و .2دعوته لهميلقيها على قومه خلال 

إسرائيل، مؤيّدا من ربه عز وجل بمعجزات عدة تبين للناس بأنه نبي مرسل، وآتاه االله سـبحانه  

   .روتعالى الإنجيل فيه هدى ونو

 ـ ،في الثلاثين من عمره عنـدما بـدأ دعوتـه    كان عيسى عليه السلامتذكر الكتب أن و ي والت

  . 3، وثلاثة أشهر، وثلاثة أياماستمرت ثلاثة أعوام

وهي  ،يةنصرانبعد انقضاء مدة على رفع عيسى عليه السلام بدأ ظهور أولى الكتابات الذكر أنه 

وما، إنما كان من المعـادين  ما يسمى رسائل بولس، والذي لم يكن من تلاميذ المسيح ولم يلقه ي

كتابة الأناجيل بعد هذا حتى وصل عدد الأناجيل المنسـوبة  وتوالت  .4ية ولأتباع المسيحللنصران

إلى عيسى عليه السلام حوالي مائة إنجيل، ويعود السبب في هذه الكثرة إلى أن مواعظ عيسـى  

                                                 
محمـد علـي   . حامد عبد القـادر . أحمد الزيات. إبراهيم مصطفى: قام بإخراجه. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية 1

 . . 29ص. م1989. دار الدعوة: تركية. النجار
  . 49ص. المسيحية في الإسلام: لوقا، إبراهيم 2
  . 60ص 2ج. الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الظاهري، علي بن محمد 3
 . 38ص. م1978.مكتبة وهبة: القاهرة. 1ط .المسيح في مصادر العقائد المسيحية :عبد الوهاب، أحمد 4
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ه، وكانـت  رفععليه السلام وأحاديثه كانت مشافهة، لم تكتب في عهده ولا في زمن قريب بعد 

وكـان عـداء    بفلسـطين،  1ك في إقليم الناصرةالسم دعوته قد نشأت بين مجموعة من صيادي

  . 2اليهود وكيدهم عظيما لهم مما أخّر في كتابتهم للإنجيل

وبعد فترة من رفعه عليه السلام بدأ أتباعه بكتابة ما حفظته صدورهم من تعاليمه، وكـان قـد   

باتهم، وحدث تسرب إلى عقائد بعضهم الإنحرافات الوثنية المنتشرة في تلك الأيام مما أثّر في كتا

م، والذي حسم الخـلاف،  )325(عام 4، حتى جاء مجمع نيقية3خلاف كبير بينهم أريقت له الدماء

لكنه أمر بحرق جميع الكتب التي لا تقول بألوهية عيسى عليه السلام، وقرر ألوهيتـه، وأقـر   

  . 5الجديدبعقيدة التثليث، وبقدسية الكتاب المتداول عند النصارى اليوم، وهو ما يسمى بالعهد 

  العهد الجديد: المطلب الأول 

 إنجيـل   و )مرقس( إنجيلو )متى( إنجيل: يتألف العهد الجديد من أربعة أناجيل هي على الترتيب

     و )بطـرس ( و )يعقـوب ( ورسـائل   )بولس( عشر رسالة لِ أربعة، ثم )يوحنا( إنجيلو )لوقا(

  .رسالةوعشرون  ، ومجموعها سبع)يهوذا( و )يوحنا(

مجازا، لأنها عبارة عن القصص التي حدثت زمن  الرسائلتي إطلاق لفظ الإنجيل على هذه ويأ

ن يدي النصـارى  والإنجيل الذي بي. ومعجزاته ،وأقواله ،وأعماله ،وأحواله ،عيسى عليه السلام

   )مـرقس ( و )يوحنـا ( و )متى( ،له على من كتبه، وإنما كتبه بعد رفعهمْلم يكتبه المسيح، ولم يُ

                                                 
استمدت الناصرة مكانتها لأنهـا مدينـة   . الناصرة مدينة فلسطينية تقوم على رقعة متوسطة الإرتفاع داخل الجليل الأدنى 1

الأهليـة للنشـر   . 2ط. معجم بلدان فلسطين: اب، محمد محمد حسنشر .وفيها وُلدت مريم عليهما السلامالسيد المسيح و

   . 703-702ص. م1996/هـ1416. والتوزيع
 .104- 103ص .الميزان في مقارنة الأديان: الطهطاوي، محمد عزت 2
  .103ص .المرجع السابق 3
-384ص 5ج. معجم البلـدان : الحموي، ياقوت. نيقية من أعمال استنبول على البر الشرقي، وبها اجتمع آباء المسيحية 4

قرر . عضوا 318من علماء النصرانية، ثم استبعد الموحدون منهم، وعقد بحضور 2048عقد مجمع نيقية بحضور. 385

هدايـة الحيـارى فـي أجوبـة اليهـود      : محمد بن أبي بكر بن قيمأنظر الجوزيه، . المجمع ألوهية عيسى عليه السلام

  .208-206ص. والنصارى
 .143- 142ص. المسيحية) 2(مقارنة الأديان :شلبي، أحمد 5
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فالأناجيل وسائر كتب النصارى ليست من . 1ولم يحفظ الإنجيل خلق كثير يبلغ التواتر. )لوقا( و

حول هذه الكتب ومؤلفيها، فهل من كتبها قائما خلاف لا يزال الو. 2عند االله ولا من عند المسيح

  .هم حواريو عيسى عليه السلام؟ ومتى كانت كتابتها؟ وما هي اللغة التي كتبت فيها؟

إضافة  3القديمة من الإشارة إلى أن اللغة التي نطق بها عيسى عليه السلام كانت العبريةولا بد 

  . 5لكن الملاحظ أن كثيرا من الأناجيل والرسائل قد كتب باللغة اليونانية. 4الآرامية إلى

  :لمعروفة اليومالأناجيل ا

 يـة ه السـلام بالعبر من رفع عيسى عليكتب إنجيله بعد تسع سنوات  متّىذكر بأن  :إنجيل متّى

ترجمة لها باللغة اليونانيـة دون إسـناد لهـذه     ترت النسخة الأصلية، وظهاعقد ض، و6القديمة

   .7الترجمة، ودون معرفة اسم المترجم ولا أحواله

وبضياع النسخة الأصلية وعدم معرفة المترجم لها لتتم المقارنة بين الترجمة والأصل، يـدخل  

  . 8سبة ما جاء فيه إلى عيسى عليه السلامالشك في صحة هذا الكتاب ون

بعد الميلاد باللغـة   )40(له سنةلم يكن من الحواريين الإثنى عشر، وكتب إنجي )متّى( وذكر أن

  . 9رجم منها إلى اليونانيةالآرامية، وتُ

  

                                                 
  . 356ص 1ج .الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح :ابن تيميه 1
  .2ص 2ج. الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الظاهري، علي بن محمد 2
  .192ص 1ج. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح :ابن تيميه 3
 . م2/3/2007. الجمعة. قناة الشارقة الفضائية. )لصفوةصفوة ا( برنامج: عبد الكافي، عمر 4
 .399ص .قصص الأنبياء :النجار، عبد الوهاب 5
  .59ص. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزيه، محمد بن أبي بكر 6
  .318ص 1ج. إظهار الحق: رحمت االله ،الهندي 7
ويرى الأستاذ الطهطاوي بأن أقدم الأناجيـل  هذا  .112-111ص .الأديانالميزان في مقارنة  :الطهطاوي، محمد عزت 8

  . عاما من نهاية المسيح 23هو إنجيل مرقس وظهر بعد 
 .112-111ص. المرجع السابق 9
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، ولم يكن مرقس 1عيسى عليه السلام رفععاما من  )35(ظهر إنجيل مرقس بعد: إنجيل مرقس

بـأن   عتقـد وهذا الحواري هو شمعون، وي، 2إنما يعتقد بأنه تلميذ لأحد الحواريين من الحواريين

وقد كان مرقس مقربا من تلاميذ المسيح  .3ألفه ثم محى اسمه من أوله ونسبه إلى تلميذه شمعون

ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم  ( عليه السلام وكانوا يجتمعون في بيته بعد رفعه حسب الإنجيل

  ).   11: 12سفر أعمال الرسل( )الملقب مرقس أم يوحنا

عيسـى  رفـع  من عيسى عليه السلام مباشرة، ويقال بأنه كتب إنجيله بعـد  مرقس ولم يسمع  

لـه  فلإنجيله،  )مرقس( حول تاريخ كتابةكبير خلاف  حصل قدو. 4بحوالي خمسة وسبعين عاما

  . ثلاثة تواريخ متباعدة

السلام قط لكنه تتلمذ  يبا من أهل أنطاكية، ولم ير عيسى عليهفقد كان طب )لوقا( أما: إنجيل لوقا

وكان السبب في تأليف لوقا لإنجيله هو ما ذكره في مقدمته، والتي يظهـر  . 5)بولس( على يدي

إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصـة فـي الأمـور    ( حيث قال صديقا لهمنها أنه كان يراسل 

ين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة، ورأيت أنا أيضا إذ قد المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذ

تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيـز ثـاوفيلس لتعـرف    

، فقد رأى لوقا أن كثيرين يكتبون ما حصـل مـع   )4-1: 1لوقا( )صحة الكلام الذي علمت به

أن يكتب رسالة بما سـمعه  ا عيسى عليه السلام، فأراد عيسى، وكان هو قد سمع من الذين رأو

  . ولم يدَّعِ أنها إنجيل

تلميذ عيسى  )يوحنا( لنصرانية أن مؤلف هذا الإنجيل هوذكرت بعض المصادر ا: إنجيل يوحنا

وكتب باللغـة  رفع المسيح ببضع وستين سنة،  عدعليه السلام وأحب الحواريين إليه، وقد كتبه ب

                                                 
مر في الصفحة السابقة بأن الأسـتاذ الطهطـاوي    .127ص .المسيح في مصادر العقائد المسيحية :عبد الوهاب، أحمد 1

  .عاما من نهاية المسيح 23ناجيل هو إنجيل مرقس وظهر بعد يرى بأن أقدم الأ
  . 84ص. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة: بوكاي، موريس 2
  .2ص 2ج. الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الظاهري، علي بن محمد 3
  .46ص .م2000/هـ1421. الفكر دار: دمشق. 1ط .المسيحية والإسلام والإستشراق :الزين، محمد فاروق 4
 .400ص .قصص الأنبياء :النجار، عبد الوهاب 5
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والتي ساهم في تأليفها  ،، لكن دائرة المعارف البريطانية1منها إلى لغات متعددة اليونانية، وترجم

أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور، أراد بـه  ( خمسمائة عالم نصراني جاء بها

وهما القديسان يوحنا ومتّى، وقد ادعى هذا  ،صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض

في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح، فأخذت الكنيسة هذه الجملة  2رالكاتب المزو

ووضعت اسمه على الكتاب نصا مع أن  ،وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري ،على علاتها

  . 4ويوحنا كاتب هذا الإنجيل هو طالب من مدينة الإسكندرية. 3)صاحبه غير يوحنا يقينا

، -تعالى االله علوا كبيرا-الله هو تقرير بنوة عيسى: من كتابة إنجيله )يوحنا( والمعروف أن هدف

وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن االله، ولكي تكـون  ( ويبدو هذا جليا في قوله

  ). 31: 20يوحنا( )لكم إذا آمنتم حياة باسمة

فهنـاك  عيين الإنجيل الأقدم، نلاحظ مما سبق الخلاف الكبير في تحديد تاريخ كتابة الإنجيل، وت

. هي الأقدم، وكانت بعد عشرين عاما من رفع عيسى عليه السـلام  )بولس( رأى أن رسائلمن 

ذهب إلى أن إنجيل متّى هو أقدمها، وكتب بعد تسع سنوات من رفع عيسـى عليـه    ومنهم من

  . دأربعين عاما بعد الميلابلإنجيله،  )متّى( وهناك من حدد تاريخ كتابةالسلام، 

عامـا،  ) 23(بأنه كتب بعـد  وقد رأينا وجود ثلاث تواريخ متباعدة لكتابة إنجيل مرقس، فقد قيل

وهذا كلـه يشـكك فـي    . المسيح عليه السلام رفععاما من )75(عاما، وقيل بعد) 35(وقيل بعد

فبعضها كتبه من عرف بعدائه للمسيح وأتباعـه،  . عليه السلام للمسيحصحة الأناجيل المنسوبة 

                                                 
  .2ص 2ج. الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الظاهري، علي بن محمد 1

أبـو زهـرة، محمـد،    . 98-68ونقل الأستاذ أبو زهرة اختلاف النصارى الحاد في تاريخ تدوينه وكان ما بين عـامي  

 .53-52ص. م1966/هـ1381.دار الفكر العربي. 3ط. نيةمحاضرات في النصرا
  ).الكاتب المزور(والصحيح أنها ) الكاتب الممرور(في الجملة خطأ مطبعي من الأصل فقد جاءت  2
-114ص. الميزان في مقارنة الأديان: الطهطاوي، محمد عزت. 50ص. محاضرات في النصرانية :أبو زهرة، محمد 3

115.  
هـي مدينـة   : والإسكندرية. م2/3/2007. الجمعة. قناة الشارقة الفضائية. )صفوة الصفوة( برنامج :عبد الكافي، عمر 4

أنظـر الحمـوي،   . بناها الإسكندر بن فيلفوس الرومي، وهي ببلاد مصر، وقد بنى ثلاث عشرة مدينة سماها كلها باسمه

  .  224-217ص 1ج. معجم البلدان: ياقوت
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. ، وبعضها اختفى الأصل ولم يعرف مترجمه ولا أحوالههلبعض كتبه من لم تعرف صحبته لوا

عليه السلام، بدليل وجود التناقضات نبي االله عيسى على صورة مختلفة عما أملاه  فكان الإنجيل

  . ها في هذا البحث بإذن االلهبعض الكثيرة التي سنذكر

   :في نسخ الإنجيلتناقضات ال: المطلب الثاني 

جيـل متـواترا    من جيل إلى لَقَنْإن الإنجيل كتاب سماوي من عند االله عز وجل، والأصل أن يُ

لكن عدد الأناجيل وصل إلى ما يقرب المائة كما ذكرنـا سـابقا، وقـد     .دون تغيير أو تحريف

ظهرت نفس الأناجيل بنصوص مخالفة لما  ومع مرور الأيام،ظهرت أناجيل بنصوص مختلفة، 

يكون ، وقد ها اختلافا واضحاالمتعددة يجد في ه، ومن يطّلع على الإنجيل بلغات1قبلعرفت به من 

  . 2أحيانا هذا الفرق جوهريا

كثير من النصارى على التناقضات الموجودة في الإنجيل تشكك في دقتـه  وقد وردت شهادات 

متعارضـة  وفي صحته، فقد ورد في دائرة المعارف الفرنسية أن الأناجيل الأربعـة المعتمـدة   

وقـد   ،متناقضة مجهولة الأصل والتاريخ، وقد وقع خلاف في مؤلفيها واللغات التي ألفت بهـا 

  .3فقدت نسخها الأصلية

 4موريس بوكاي الفرنسي. ومن الذين شهدوا على التناقضات الموجودة في الأناجيل المتداولة د

م وجودة من الإنجيل وبين العلالأصل، فقد ذكر في كتابه بأن هناك تناقضات كثيرة بين النسخ الم

متّى والمتناقضات الصارخة بين الأناجيل، والأمـور غيـر   فخيالات (  :الحديث، قال في كتابه

                                                 
  .39ص. مصادر العقائد المسيحيةالمسيح في : الوهاب، أحمد عبد 1
  .279ص. النصرانية من التوحيد إلى التثليث: الحاج، محمد 2
مجلـة  ( نقله عن الشيخ محمد رشيد رضـا صـاحب   / 116ص. الميزان في مقارنة الأديان :الطهطاوي، محمد عزت 3

  ). المنار
دراسـة الكتـب   (ويعتبر كتابه . م1982 اعتنق الإسلام عام. هو طبيب فرنسي، رئيس قسم الجراحة في جامعة باريس 4

. من أهم الكتب التي درست الكتـب المقدسـة علـى ضـوء المعـارف الحديثـة      ) المقدسة في ضوء المعارف الحديثة
http://saaid.net/Doat/dali/21.htm 
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المعقولة وعدم التوافق بين معطيات العلم الحديث والتحريفات المتوالية للنصـوص، كـل هـذا    

   .1)وحدهيجعل الأناجيل تحتوي على إصحاحات وفقرات تنبع من الخيال الإنساني 

إن نصوص الإنجيل تبعث في النفس الشك في صحة تلـك  ( ينالفرنسي ينمستشرقويقول أحد ال

الأناجيل التي بين أيدينا، لأن الإنجيل الموحى من االله إلى المسيح عليه السلام بلغته وبلغة قومه 

  .2)ولم يبق له أثر ،ضاع واندثر

به من الكنيسة كتب متأخرا، وكُتّابه كانوا سيئي وقال أحد الكتّاب الغربيين بأن الإنجيل المعترف 

المعرفة بالبلد والعصر، وهناك الكثير من الأخطاء الجغرافية والتاريخية في النصوص، إضـافة  

  . 3إلى التناقض الحاد بينها

 ،الإنجيل عند النصارى، وأدلة على عدم حجيتهشهادات على التناقض الموجود في بعض الهذه 

  :ذلكومن هذه الأدلة ك

  . ليست مما كتبه المسيح عليه السلام أو مما أملاه على تلاميذه أنها -1

 . ، ومن عرف منهم ليس مؤهلا ولا مختصاكما أن كاتبوها مجهولون -2

 . أصولها ضائعة -3

   . لا تحمل صفة الرواية المسندة التي يجب أن تتوفر في الكتاب السماوي -4

لم تسلم الأناجيل من ف ،ير الموجود بين الأناجيليرى التناقض الكبلجديد، والقاريء لكتاب العهد ا

الأناجيل التي يُعتقد ومن . التغيير والتحريف، والدليل على تحريفها موجود فيها، وبين سطورها

لا بد من إعطاء فكـرة  وأحد تلاميذ عيسى عليه السلام،  )برنابا( أنها سلمت من التحريف إنجيل

  .ض نصوصه في هذا البحث بإذن االلهعتمد على بعنه سيُلأ ،عن إنجيل برنابا

                                                 
  .131ص. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثةبوكاي، موريس،  1
  ).إيتين دينيه(هذا القول ل . 116ص. ن في مقارنة الأديانالميزا: الطهطاوي، محمد عزت 2
 .491ص. الأديان في تاريخ شعوب العالم.: توكاريف، سيرغي أ 3
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    إنجيل برنابا: المطلب الثالث 

 ،، ومعناه ابن الـوعظ بوه برناباعليه السلام لقَّاسم برنابا في الأصل يوسف، لكن تلاميذ عيسى 

من تلاميذ المسيح عليه السلام ومن المقربين إليه، وكان يقضي معظم وقته فـي   1يوهو قبرص

، وذكر في إنجيله 2وعودته إلى وطنه قبرص ،المسيح رفعجيله بعد صحبة المسيح، وقد كتب إن

وعلـى براءتـه مـن     ،أن عيسى عليه السلام أوصاه بكتابة الإنجيل ليكون شاهدا على أنه بشر

يا برنابا عليك أن تكتب إنجيلي حتما وما حـدث فـي   ( جاء قول عيسى لبرنابا ،دعوى الصلب

ويصدق كـل   ،ما حل بيهوذا ليزول انخداع المؤمنين شأني مدة وجودي في العالم، واكتب أيضا

  . )2-1: 221برنابا) (أحد الحق

إلى أن إنجيل برنابا جاء ذكره ضـمن   ذهبولا بد هنا من الإشارة إلى أن مترجم إنجيل برنابا 

والذي تولى البابوية في أواخر القرن الخـامس للمـيلاد    3منشور أصدره البابا جلاسيوس الأول

د صلى االله عليه وسلم، وجاء في هذا المنشور بيان للكتب التي تحـرم قراءتهـا   قبل بعثة محم

  . 5وهذا يدحض القول بأن من كتب إنجيل برنابا هو مسلم أوروبي .4وإنجيل برنابا من ضمنها

لام منذ ولادتـه إلـى   يشبه إنجيل برنابا غيره من الأناجيل من حيث أنه قصة المسيح عليه الس

مناقشاته ومواعظه، لكن الكنيسة لم تعترف بإنجيل برنابا، ولـم تعتبـره   خطبه و ، ويحكيرفعه

  :مصدرا دينيا، لأنه خالف معتقدات النصارى في مسائل جوهرية أهمها

                                                 
  . )37-36: 4سفر أعمال الرسل(  1
. باب القاف والباء وما يليهما. معجم البلدان: الحموي، ياقوت). البحر الأبيض المتوسط(جزيرة في بحر الروم : قبرص 2

  . 346ص 4ج
تـوفي  . كان يؤمن بأن سلطة البابا فوق سلطة الحكام الدنيويين، وأصله يعود إلى شمال إفريقيـا . م492انتخب بابا سنة 3

 . 677ص 8ج. الموسوعة العربية العالمية. م496عام
مكتبـة  : رةالقـاه . طبع على نفقة مطبعة المنار لصاحبها السيد محمد رشيد رضا. خليل سعادة. ترجمة د. إنجيل برنابا 4

  . من مقدمةالمترجم) ل(ص. ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده
  . 1232ص 2ج. الأساس في التفسير: حوى، سعيد 5
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أشهد أمـام السـماء،   ( على لسان عيسى ءاجلم يعتبر إنجيل برنابا المسيح ابنا الله ولا إلها،  -1

قد قلتم، لأني إنسان، مولود من امرأة فانية  وأشهد كل شيء على الأرض، أني بريء من كل ما

  ).10-9: 93برنابا ( )بشرية، وعرضة لحكم االله

وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسـول  ( وقد بشر عيسى بمحمد عليهما السلام، قال برنابا -2

 ). 20: 220برنابا( )االله

القرآن الكـريم، وأن   ولكن شبه لهم كما ذكر ،وبين برنابا أن عيسى عليه السلام لم يصلب -3

 .1االله عز وجل ألقى شبهه على تلميذه يهوذا الإسخريوطي

ويرجح العلماء نسبة إنجيل برنابا إلى القديس برنابا لأن النسخة الأولى وجدت في جو مسيحي، 

وكان برنابا من الذين عملوا في الدعوة إلى دين المسيح وكان على إلمام تام بالتوراة كما يظهر 

   .2همن كتابات

  مجمع نيقية:  المطلب الرابع

 ديانـة جاء القرن الرابع الميلادي وكانت أفكار بولس تعيش في أوروبا، أما في آسيا فقد كانت 

الموجودة  لميلاد، لوضع حد للخلافاتبعد ا) 325(قد عقد مجمع نيقية عامعيسى عليه السلام، و

ن في كل البقاع لتقريـر حقيقـة   ية المنتشرينصرانمن علماء ال )2048(، واجتمعنصارىعند ال

ن مـنهم  الموحدو دَعِبْاستُ ،ية الحقةنصرانعيسى عليه السلام، ولما كانت غالبية الحضور تدين بال

عضوا فقط، وهم  )318(لتعارض اعتقادهم مع ما يدين به الأوروبيون، وعقد المؤتمر بحضور

: لمؤتمر قرارات كان من أهمهامن الذين يدينون بمذهب بولس أو الخائفين والمترددين، واتخذ ا

تقرير ألوهية عيسى عليه السلام، وتدمير كل الوثائق المخالفة لهذا الرأي، ومعاقبة كل من يخفي 

  . 3أيا منها، وبهذا اختفت الأناجيل الصحيحة

                                                 
  ). 7-1: 216( إنجيل برنابا 1
 .67-56ص. محاضرات في النصرانية: أبو زهرة، محمد 2
 :شـلبي، أحمـد  . 208-206ص. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصـارى : ابن قيم الجوزيه، محمد بن أبي بكر 3

  . 143-142ص. المسيحية) 2(مقارنة الأديان
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يلعن بعضـهم  و ، بلوقد عقد النصارى ما يزيد على ثمانين مجمعا، وفي كل مرة كانوا يتفرقون

لو اجتمع عشرة من النصارى يتكلمون في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن أحـد  ( بعضا حتى قيل

  . 1)عشر مذهبا

الـذي أنشـأ    وكان أشهر المعارضين للقول بألوهية عيسى عليه السلام العالم المصري آريوس

وليس إلها، وكان  انبيعليه السلام يح أكد فيه أن المس. مذهبا لاهوتيا نصرانيا يعرف بالآريوسية

  . 2ورفض عقيدة التثليث، ن بالوحدانيةيؤم

، وصـدر  هذا وقد حكم مجمع نيقية على آريوس باللعنة والحرمان، ونفاه الإمبراطور من البلاد

مرسوم إمبراطوري يأمر بإحراق كتب آريوس جميعها، ويجعل إخفاء أي كتاب منهـا جريمـة   

  . 3يعاقب عليها بالإعدام

ن بإله واحد، وهو الأب القادر على كل شـيء، خـالق   نحن نؤم( أما قرارات المجمع فقد كانت

غير المخلـوق  ....الأشياء كلها ما ظهر منها وما بطن، وبسيد واحد هو المسيح ابن االله، المولود

نحن البشر ومن أجل نجاتنا نزل وتجسد، وصار إنسـانا،   من نفس جوهر الأب، وبأنه من أجلنا

صعد إلـى السـماء، وسـيعود ليحاسـب الأحيـاء      وتعذب، وقام مرة ثانية في اليوم الثالث، و

  .4...)والأموات

وبهذا كان مجمع نيقية سببا رئيسا في اختفاء الأناجيل الصحيحة، والقضـاء علـى الموحـدين    

هذا ما كان من حرب على دين و .المؤمنين باالله عز وجل ربا، وبعيسى عليه السلام نبيا رسولا

تبـارك  لى دين المسيح الذي جاء به من عنـد االله  االله عز وجل، وعلى كل موحد به، ليقضى ع

  .وتعالى

                                                 
. مـج 2. تحقيق محمد حامد الفقـي . مج2. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن قيم، أبي عبد االله محمد بن أبي بكر 1

  .271-270ص 2ج. دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت
 ـ1419.عة للنشـر والتوزيـع  مؤسسة أعمـال الموسـو  : الرياض. 2ط. الموسوعة العربية العالمية 2  1ج. م1999/هـ

 .578ص
  . 396- 395ص. بلا طبعة أو دار نشر. ترجمة محمد بدران. قصة الحضارة: ديورانت، ول 3
  . 395ص .المرجع السابق 4
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  الفصل الثاني 

  مريم وعيسى عليهما السلام اصطفاء ورسالة 
  

  : وفيه ثلاث مباحث

  . مريم عليها السلام: المبحث الأول

  . الحمل بعيسى وميلاده عليه السلام: المبحث الثاني

  . رسالة عيسى عليه السلام: المبحث الثالث
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  الأولالمبحث 

  مريم عليها السلام

   الحمل بمريم وميلادها عليها السلام: الأول  طلبالم

فلا بد من التعريف بأمه مريم ابنة عمران عليهـا   ،الحديث عن عيسى بن مريم عليه السلام عند

  .سبحانه وتعالىاالله ساء، إنما كانت من الذين اصطفاهم السلام، والتي لم تكن كغيرها من الن

zΝtƒ ﴿قال عز وجلف عن نسب مريم عليها السلام قرآن الكريمتحدث ال وقد ó sΔuρ |M oΨ ö/$# tβ≡tôϑÏã û© ÉL©9 $# 

ôMoΨ |Á ômr& $ yγ y_ösù $sΨ ÷‚xoΨ sù ÏμŠ Ïù ∅ÏΒ $oΨ Ïmρ•‘ ﴾ )والدها إمام بيـت   1فقد كان عمران ،)12التحريم

   .2المقدس

يم إذا ، فمر3قوى وكثرة العبادةأمها حنة بنت فاقود بن قبيل اشتهرت بالتنقلت كتب التفسير أن و

!© (βÎ¨ ﴿عـالى قال ت ،، وهم ممن اصطفاهم االله عز وجلمن بيت خير وصلاح وتقوى $# #’s∀sÜô¹$# 

tΠyŠ# u™ % [nθ çΡuρ tΑ# u™uρ zΟŠ Ïδ≡tö/ Î) tΑ#u™uρ tβ≡tôϑÏã ’n?tã t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 ، وكان اصطفاء االله لهـم  )33آل عمران( ﴾#$

  . 4مين بالنبوةبأن اختارهم وفضلهم على العال

øŒÎ) ÏMs9$s% ßNr&tøΒ ﴿في قصة ميلاد مريم عليها السلام قال تعالى $# tβ≡tôϑÏã Éb> u‘ ’ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹ tΡ š s9 $ tΒ ’Îû 

© Í_ ôÜt/ # Y‘ §ysãΒ ö≅¬7s)tGsù û© Íh_ ÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠ ÉΚ ¡¡9 $# ∩⊂∈∪ΟŠ Î= yèø9 $# $ £ϑn= sù $pκ ÷Jyè|Êuρ ôM s9$s% Éb> u‘ ’ÎoΤ Î) !$pκ çJ÷è|Êuρ 4©s\Ρé& 

ª! $# uρ ÞΟ n= ÷ær& $ yϑÎ/ ôMyè|Êuρ }§ øŠ s9 uρ ãx. ©%! $# 4©s\ΡW{$%x. ﴾ ) 36-35آل عمران( .  

                                                 
داود عليهمـا   بن أمون والذي يرجع إلى سليمان بـن  يها السلام بأنه عمران بن باشمذكر ابن كثير نسب والد مريم عل 1

. علي نجيب عطوي. أحمد أبو ملحم: دقق أصوله وحققه. البداية والنهاية :ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل الدمشقي. السلام

 ـ1408 .دار الريـان للتـراث  : القاهرة. 1ط. مج7. ساترعلي عبد ال .مهدي ناصر الدين. فؤاد السيد  2ج .م1988/هـ

 .52ص
 ـ1398. دارالمعرفة: بيروت. 3ط. مج30. البيان في تفسير القرآن جامع: طبري، محمد بن جريرال 2  3ج. م1978/هـ

 .164ص
  .52ص 2ج. البداية والنهاية :ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل الدمشقي 3
 .إحياء التـراث العربـي   دار: بيروت. مج10. الجامع لأحكام القرآن :عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، أبي 4

   .بلا طبعة. 62ص 4ج
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يقال . غير مملوكأي : محررا ومعنى، لقد نذرت أم مريم ما في بطنها محررا لعبادة االله تعالى

نتفـاع  ه بحيث لا ينتفع به الإإذا جعل: وحرر ولده. 1حررت العبد إذا جعلته يتصرف كيف يشاء

  . 2مخلصا للعبادة إنماالدنيوي، 

خدمـة  حبيسا لما في بطنها كون أرادت بنذرها أن يفقد  ،وهو ما كان من أم مريم عليها السلام

النـذر  فلم يُعرف لكنها اعتذرت إلى االله عز وجل عند ولادتها أنثى،  .3بيت االله والقيام بشؤونه

   .لى الوفاء بالنذر بعد وضعهاعجددت العزم فقد  هذاومع  ،4للمعابد إلا للذكور

أن الذكر يصـلح لقوتـه   ر على الأنثى في خدمة بيوت االله هو تفضيل الذكفي سبب ال وقد كان

 يلحقه عيب في الخدمة والإخـتلاط لا  الذكر لأنو. فهي ضعيفة ،وشدته في الخدمة دون الأنثى

لمـا يصـيبها مـن     ،يانفي بعض الأح عز وجل لا تصلح لخدمة بيت االلهف الأنثى أما ،5الناسب

والصحيح أن ظاهر القرآن لم يقيد نذرها لبيت االله فقط إنما كان النذر الله عـز   .6حيض ونفاس

  .وجل

     قـال تعـالى   ،8خادمة الرب 7العابدة يعني في لغتهمو ،بهذا الإسمولادتها وقد سميت مريم يوم 

﴿ ’ÎoΤ Î)uρ $ pκ çJø‹ £ϑy™ zΟ tƒ ötΒ ﴾ )يم االله عز وجل أن يحفظ ابنتها وذريتهـا  دعت أم مرو. )36آل عمران

ــالى  ــال تع ــرجيم ق ــيطان ال ــن الش þ’ÎoΤ ﴿م Î)uρ $ yδä‹Š Ïãé& š Î/ $yγ tG−ƒ Íh‘ èŒuρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9 $# ﴾             

   ).36آل عمران(

                                                 
الدار : بيروت. دار القلم: دمشق. 1ط. صفوان عدنان داودي: تحقيق. مفردات ألفاظ القرآن: الأصفهاني، الراغب 1

  . 225-224ص. م1992/هـ1412. الشامية
  . 67-66ص 4ج .الجامع لأحكام القرآن :القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 2
   . 157ص 3ج. تفسير القرآنجامع البيان في : طبري، محمد بن جريرال 3
 .578ص 1ج. م1971/هـ1391. اء التراث العربيإحي دار :بيروت. 7ط. مج8. في ظلال القرآن :قطب، سيد 4
حاشـية  . المكتبة التوفيقيـة  :القاهرة. دار التراث لخدمة الكتاب والسنة تحقيق. مريم والمسيح :الشعراوي، محمد متولي 5

  . بلا طبعة. 48-47ص
 . 159ص 3ج. جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جريرطبري، ال 6
 ،روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والسـبع المثـاني    :شهاب الدين السيد محمود البغداديالفضل  الألوسي، أبو 7

  . 136ص 3ج. م1978/هـ1398. دار الفكر: بيروت. مج10
  .199ص 1ج. م1981/هـ1402.ر القرآن الكريمدا: بيروت. 4ط. صفوة التفاسير: الصابوني، محمد علي 8
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ل رسول رضي االله عنه قو 1روى أبو هريرةفقد  ،لأم مريم عليها السلام االله عز وجل استجاب

تهل صارخا من الشيطان حين يولد فيسيمسه مولود إلا بني آدم ما من  "ى االله عليه وسلمصلاالله 

þ’ÎoΤ ﴿ثم يقول أبو هريـرة  .ريم وابنهام غيرمس الشيطان  Î)uρ $yδä‹Š Ïãé& š Î/ $yγ tG−ƒ Íh‘ èŒ uρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹ ¤±9 $# 

ÉΟŠ Å_§9   . )36آل عمران( 2"﴾ #$

 غيـر  ،حـين يولـد   بإصبعهه ين الشيطان في جنبكل بني آدم يطع ":صلى االله عليه وسلموقال 

حفظ االله عز وجل مريم وولدها مـن  وهكذا  .3"ذهب يطعن فطعن في الحجاب ،عيسى بن مريم

  .الشيطان ببركة دعاء أم مريم عليها السلام

  السلام  ماعليهلمريم كفالة زكريا : الثاني  طلبالم

فـاقترعوا فيمـا    في ذلك، وتنازعوايم، تسابق جماعة من الصالحين في بني إسرائيل لكفالة مر

  .4وهو زوج خالتها بينهم وخرجت القرعة لنبي االله زكريا عليه السلام

$ ﴿لىقولـه تعـا   العزة مخاصمتهم في كفالة مريم فـي وقد قص علينا رب  tΒuρ |MΨ ä. óΟ Îγ ÷ƒt$ s! øŒÎ) 

šχθ à)ù= ãƒ öΝßγ yϑ≈ n= ø%r& óΟ ßγ •ƒr& ã≅àõ3tƒ zΝtƒ ötΒ $tΒuρ |MΨ à2 öΝ Îγ ÷ƒy‰s9 øŒÎ) tβθ ßϑÅÁ tF÷‚tƒ ﴾ ) 44آل عمران(.  

$ ﴿ة زكريا عليه السلام لها في قولهعز وجل عن كفال ناوأخبر yγ n= ¬6s)tFsù $yγ š/u‘ @Αθç7 s)Î/ 9⎯|¡ ym $yγ tFt7 /Ρr&uρ 

$·?$t6tΡ $ YΖ |¡ ym $yγ n= ¤x. uρ $−ƒ Ìx.y—﴾ )فكانت كفالتهـا مـن   ، فقد استهموا على من يكفلها ،)37آل عمران

   .زكريا عليه السلامي النبنصيب 

  مقدم كل مجلس ومصلى، وهو أشرف المجالس  وهو :مريم عليها السلام في المحراب وأقامت

                                                 
وهو حافظ فقيه، صـاحب رسـول االله   . كان اسمه في الجاهلية عبد شمس. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني 1

تـذكرة  : الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين محمد بـن أحمـد  ). هـ57(وقيل سنة) هـ58(توفي سنة. صلى االله عليه وسلم
  . 37-32ص 1ج. دار إحياء التراث العربي: بيروت. مج2. محمد أمين دمجالناشر . الحفاظ

  .3468رقم/ 2ج"/ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت" باب قول االله تعالى/ كتاب الأنبياء/ صحيح البخاري 2
  .3322رقم/ 2ج/ باب صفة إبليس وجنوده/ كتاب بدء الخلق/ المرجع السابق 3
/ كتاب الأنبياء/ صحيح البخـاري ". يحيى وعيسى وهما ابنا خالةفإذا  "صلى االله عليه وسلمفي حديث المعراج قوله جاء  4

  . 3467رقم/ 677ص 2ج"/ ذكر ربك عبده زكريا" باب قول االله تعالى
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﴿ $yϑ̄= ä. Ÿ≅yz yŠ $yγ øŠ n= tã $ −ƒ Ìx. y— z># tósÏϑø9 $# y‰ỳ uρ $yδy‰Ζ Ïã $]%ø— Í‘ ( tΑ$s% ãΛuqöyϑ≈ tƒ 4’̄Τ r& Å7s9 # x‹≈ yδ ( ôM s9$s% uθ èδ ô⎯ ÏΒ 

Ï‰Ζ Ïã «! $# ( ¨βÎ) ©! $# ä− ã— ötƒ ⎯ tΒ â™!$t± o„ ÎötóÎ/ A>$|¡ Ïm﴾ )ما دخل عليهـا  كلزكريا كان و ).37 عمران آل

فكان يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشـتاء  ، جد عندها رزقا في غير أوانهيمكان العبادة 

⎯uθèδ ô ﴿فيسألها عن مصدره فتجيب، 1في الصيف ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «! وهكذا كفلهـا  ، )37 عمران آل( ﴾#$

  .وتكفل االله عز وجل برزقها ،عليه السلام بالتربية ريازك

وجعل بابها في ، أنه بنيت لها غرفة في بيت المقدس رضي االله عنهما2عباس ابن روي عنقد و

 :وقيـل إن المـراد بـالمحراب    .وكان لا يصعد عليها إلا بسلم مثل باب الكعبة، وسط الحائط

  .3فقد كانت مساجدهم تسمى محاريب، المسجد

  اصطفاء مريم عليها السلام: الثالث  مطلبال

ودعتها للمزيد من القنـوت الله  ، زفت الملائكة إلى مريم عليها السلام البشرى باصطفاء االله لها

øŒÎ)u  ÏMs9$﴿والركوع والسجود s% èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒ öyϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Å79xsÜ ô¹$# Ï8 t£γ sÛ uρ Å79xsÜ ô¹$# uρ 4’n?tã Ï™!$|¡ ÎΣ 

š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊆⊄∪ ÞΟ tƒ öyϑ≈ tƒ © ÉLãΨ ø%$# Å7În/tÏ9 “Ï‰ ß∨ó™ $#uρ © Éëx. ö‘ $# uρ yìtΒ š⎥⎫ ÏèÏ.≡§9   ).43-42آل عمران( ﴾#$

                                                 
  .164ص 3ج. جامع البيان في تفسير القرآن: طبري، محمد بن جريرال 1
الله صلى االله عليه وسلم، كان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه، بن عبد المطلب، ابن عم رسول ا هو عبد االله بن العباس 2

تهذيب الكمال في أسماء : المزي، جمال الدين أبي الحجاج يوسف. للهجرة) 69(ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي سنة

أحمد : تحقيق. كارسهيل ز. د: راجعه وقدم له. مج14. وبهامشه نيل الوطر من تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. الرجال

 . 250ص 10ج. م1994/هـ1414. دار الفكر: بيروت. حسن أحمد آغا. علي عبيد
  .139ص 3ج. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :الألوسي، شهاب الدين 3

كر ثـم نجـده يـذ   ، )وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب-زكريا-أنه كان لا يدخل عليها غيره( عن الربيع الطبري وروى

 ومعها فيها غلام اسمه يوسف، وقد كان أمـه  ،كانت مريم حبيسا في الكنيسة: (عن ابن اسحق أنه قالبعدها رواية أخرى 

، وكانت مريم إذا نفذ ماؤها وماء يوسف أخذا قلتيهما فانطلقا إلى المغارة ا حبيسا، فكانا في الكنيسة جميعاوأبوه جعلاه نذير

  .181وص. 167ص 3ج. جامع البيان في تفسير القرآن: طبري، محمد بن جريرال). ن ثم يرجعانتي فيها الماء فيملآال

يدخل عليها غيـره،   ذكر أن زكريا عليه السلام كان يغلق عليها سبعة أبواب، وأنه لافبينما في الروايتين تناقض واضح 

أعلم أنها كانت تقـيم فـي    والصحيح واالله .وكانا يخرجان معا لملء الماء ،أن يوسف كان معها في المحرابيروي كذلك 

ا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا كما ذكـر  ، وكانت تخرج منه إذا أرادت بدليل أنهالمحراب، وترى المقيمين والخادمين له

   .)16مريم"(واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا" القرآن الكريم، فقد قال تعالى

تاريخ ( تاريخ الأمم والملوك :الطبري، محمد بن جرير. ن يعقوب بن ماثان ابن عمها، وكان خطيبهاويوسف هو يوسف ب

 . بلا طبعة وتاريخ نشر. 195ص. بيت الأفكار الدولية: السعودية: الأردن. اعتنى به أبو صهيب الكرمي: )الطبري
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. و الشـيء تنـاول صـف  : والإصطفاء. والإصطفاء من الصفاء وهو خلوص الشيء من الشوب

  .1غيرهتعالى صافيا عن الشوب الموجود في  بأن يجعله قد يكون :ادواصطفاء االله عز وجل عب

أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتهـا،  قد اصطفى االله سبحانه وتعالى مريم و

 ،دون غيرها مـن النسـاء   يارهااخت ؤها الأولاصطفاوقد كان . 2واختارها على نساء العالمين

 ـ وكان إصـطفاؤها  .3لولادة عيسى عليه السلام ؤها في الثانيةواصطفا لتلقـي النفخـة    ذلكك

  .4، وهو اصطفاء لا مثيل له في تاريخ البشريةكما تلقاها آدم عليه السلام، باشرةالم

مع أنها ل تحريرها بِتعالى قَ أن االله: منها عدة أموريحتمل مريم عليها السلام الأول ل صطفاءالاو

  .5أنثى، وأن رزقها كان يأتيها من عند االله عز وجل، وأن الملائكة تحدثت إليها شفاها

وهـي   ،عظيمة جليلةلمهمة  كان ،اه أن اصطفاء مريم عليها السلام دون نساء العالمينوالذي أر

أن يمسـها  دون ، فكان مـيلاده  خلقعلى غير ما اعتاد عليه ال ولادة نبي االله عيسى عليه السلام

ونفخ فيها من روح االله عز وجل، وهذا لم  جبريل عليه السلام بشرا، وكلمها فقد تمثل لها، بشر

انقطعت عن الـدنيا  و ،بادةالعو رةاهوالطة بالعف فترِوكانت قد عُ. يرها من نساء العالمينيكن لغ

وهي التي عاشت يتيمة، وصبرت علـى اتهـام    مباهجها لتخدم بيتا من بيوت االله،وزخارفها و

  . ، فاستحقت أن تكون خير نساء العالمينما لا تطيقه أنثىكله ، وهذا قومها

نجـد  ف ،شأنهاوإكبار تعظيم وجاء كتاب االله عز وجل ب، لهذه المرأةيم كل تكرالإسلام  أوردقد و

 وأعلـى  ، وورد اسمها في آيـات عديـدة،  سورة كاملة من سور القرآن الكريم تحمل اسم مريم

كمل  "صلى االله عليه وسلمكقوله  شأنها في كثير من أحاديثهمن المصطفى صلى االله عليه وسلم 
                                                 

  . 487ص. مفردات ألفاظ القرآن: الأصفهاني، الراغب 1
علق عليها محمد ناصـر الـدين   . مختصر تفسير ابن كثير: الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي ابن كثير، عماد 2

الـدار  . مكتبة الصفا: القاهرة. 1ط. ومحمد بن عيادي بن عبد الحليم. أحمد بن شعبان بن أحمد: اختصره. مج3. الألباني

  .162ص 1ج. م2003/هـ1424. مكتبة السلام الجديدة: البيضاء
  .82ص 4ج. الجامع لأحكام القرآن :لقرطبي، محمد بن أحمد الأنصاريا 3
 .583ص 1ج. في ظلال القرآن :قطب، سيد 4
 . 43ص 8ج .دار الكتب العلمية :، طهران2ط. مج16. التفسير الكبير :الفخر الرازي، محمد بن عمر 5



  

 

49

صلى  وقال .1"آسية امرأة فرعونو ،مريم بنت عمراناء إلا لنسمن الرجال كثير ولم يكمل من ا

  .2"خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد "ه وسلماالله علي

قول بعض علماء المسلمين بأن مريم عليهـا  لسببا  ،كان هذا التكريم العظيم لمريم عليها السلام

ومـن هـؤلاء العلمـاء     ،متهاملائكة ظهرت لها وكلَّمستدلين على ذلك بأن ال، السلام كانت نبية

فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميـع نسـاء   ( حيث قال 3الإمام القرطبي

فإن الملائكة قد بلغتها الوحي عـن االله عـز   ، العالم من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة

والنبي أفضـل مـن   ، فهي إذا نبية، ئر الأنبياءكما بلغت سا، وجل بالتكليف والإخبار والبشارة

على رأيه هذا بأدلـة  القرطبي  وأكد .)الأولين والآخرين مطلقا فهي أفضل من كل النساء، الولي

وظهر ، وذلك أن روح القدس كلمها، وقد خص االله مريم بما لم يؤته أحدا من النساء( منها قوله

وصدقت بكلمات ربها ولـم  ، هذا لأحد من النساء فليس، ودنا منها للنفخة، ونفخ في درعها، لها

ولذلك سـماها االله فـي   ، كما سأل زكريا صلى االله عليه وسلم من الآية ،شرتتسأل آية عندما بُ

… ﴿فقال، صديقة تنزيله çμ •Βé&uρ ×π s)ƒ Ïd‰ Ï¹﴾ )وقال) 75المائدة﴿ôMs%£‰|¹uρ  ÏM≈ yϑÎ= s3Î/ $pκ Íh5 u‘ ⎯Ïμ Î7çF ä.uρ ôMtΡ% x.uρ 

z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏFÏΖ≈ s)ø9   .4))12التحريم( ﴾#$

 ،وقد ذهب الإمام ابن حزم إلى ما ذهب إليه الإمام القرطبي واعتبر مريم عليهـا السـلام نبيـة   

 ).ع أحد أن االله تعالى أرسل امرأة وإنما الكلام في النبوة دون الرسـالة ولم يدَّ( معللا رأيه بقوله

مأخوذة من الإنبـاء وهـو   ( نبوة فهيوأيد الإمام ابن حزم ما ذهب إليه بالمعنى اللغوي لكلمة ال

                                                 
 . 3470رقم/ 2ج"/ مريم إن االله اصطفاكوإذ قالت الملائكة يا " باب قوله تعالى/ كتاب الأنبياء/ صحيح البخاري 1
  .3469رقم/ 2ج"/ إذ قالت الملائكة يا مريم إن االله اصطفاك" باب قوله تعالى/ كتاب الأنبياء/ المرجع السابق 2
، والعلمـاء  ، ومن كبار المفسرينكان من عباد االله الصالحين. هو محمد بن أحمد بن أبي بكر مصنف التفسير المشهور 3

التذكرة في أحـوال المـوتى   ( له مؤلفات كثيرة منها. صالح متعبد من أهل قرطبة. لورعين الزاهدين في الدنياالعارفين ا

تحقيـق  . طبقات المفسرين: الداودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد). التذكار في أفضل الأذكار( و) وأمور الآخرة

. 6ط. مـج 8. الأعلام: الزركلي، خير الدين. 65ص 2ج. 1972/هـ1392. مكتبة وهبة: القاهرة. 1ط. علي محمد عمر

 .322ص 5ج. م1984. دار العلم للملايين: بيروت
 .84-83ص 4ج. الجامع لأحكام القرآن :القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 4
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الإعلام، فمن أعلمه االله عز وجل بما يكون قبل أن يكون، أو أوحي إليه منبئا له بأمر ما فهـو  

  .1 )نبي بلا شك

      وذكـر   .أما جمهور أهل السنة فقد ذهبوا إلى أنها ليست نبية، وأن النبـوة مختصـة بالرجـال   

فلا تكون النبوة والرسالة : ، والصفة الأولى هي الذكورةالصفات الضرورية للأنبياء 2البوطي. د

وهذا لا ). -الذكورة-ولم يقع خلاف عند جمهور المسلمين في اشتراط هذه الصفة( وقال. لأنثى

فالأمر المتجه إليهـا  "  فناداها من تحتها ألا تحزني" يتنافى معه إسناد الأمر الإلهي إلى أم عيسى

وكـان اشـتراط   . 3يل وهو بمجرده لا يعني النبوة ولا يستلزمهاقد يكون نداء من ملك مثل جبر

  .4الذكورة للرسالة لأنها مهمة شاقة تتطلب السفر وخوض المعارك، والرجل أقدر من المرأة

è% öθ≅﴿ ، فقـد قـال تعـالى   5ولم يرسل االله تعالى أنثى، ولا مَلَكـا  ©9 šχ% x. ’Îû ÇÚö‘ F{$# ×π x6Í× ¯≈ n= tΒ 

šχθ à±ôϑtƒ t⎦⎫ ÏiΨ Í≥ yϑôÜ ãΒ $uΖ ø9 ¨”t∴s9 Ο Îγ øŠ n= tæ š∅ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# $Z6 n= tΒ Zωθ ß™ وعليه فتكـون  ). 95الإسراء( ﴾ ‘§

tΒ$! ﴿ه تعالىلدليلهم قوو يقات ممن كان قبلها وممن يكون بعدها،مريم عليها السلام أفضل الصدّ uρ 

$uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ÏΒ šÎ= ö6s% ω Î) Zω% ỳ Í‘ û© ÇrθœΡ Ν Íκ ö s9 Î) ô⎯ ÏiΒ È≅÷δr& #“tà)ø9 إرســال  كمــا وإن ،)109يوســف (﴾#$

رأى بـأن   مـن  هناكو إرهاصا لعيسى عليه السلام،و كرامة لها جبريل عليه السلام إليها يكون

  . 6كما كان في حق أم موسى عليه السلام ،كان على سبيل النفث في الروع والإلهامالوحي 

الله عـز وجـل لهـا    والذي أراه أن الوحي لمريم عليها السلام كان في أمر محدد، وهو بشرى ا

بالإصطفاء، وباختيارها للحمل بالنبي عيسى بن مريم عليه السلام بكلمة من االله تعالى، وطلبـت  
                                                 

  .17ص 5ج. الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم 1
كردي الأصل من . ين، وعميد سابق لكلية الشريعة بدمشقهو محمد سعيد رمضان البوطي أحد علماء الدين السوري 2

كبرى اليقينيات (و) الإسلام والعصر(من مؤلفاته . يعتبر ضالعا في العقائد والفلسفات المادية. جزيرة بوطان في تركيا

 .م2007أغسطس  31. موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة). الكونية
 . 166ص .هـ1399. دار الفكر. 6ط. ت الكونيةكبرى اليقينيا :البوطي، محمد سعيد رمضان 3
دار : دمشق: بيروت. 4ط. العقيدة الإسلامية أركانها حقائقها مفسداتها: مستو، محيي الدين ديب. الخن، مصطفى سعيد 4

 .283-281ص. م2003/هـ1423.ابن كثير
  .وبلا تاريخ نشربلا طبعة . 178ص. دار الكتاب العربي: بيروت. العقائد الإسلامية: سابق، السيد 5
  .43ص 8ج. التفسير الكبير: الفخرالرازي، محمد بن عمر 6
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øŒÎ)u ÏMs9$s% èπ ﴿قـال تعـالى   .لملائكة دوام العبـادة الله عـز وجـل   منها ا x6Í× ¯≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒ öyϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# 

Å79xsÜô¹$# Ï8 t£γ sÛuρ Å79xsÜô¹ $#uρ 4’n?tã Ï™!$|¡ ÎΣ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊆⊄∪ ÞΟ tƒ öyϑ≈ tƒ © ÉLãΨ ø%$# Å7În/ tÏ9 “ Ï‰ß∨ó™ $# uρ © Éëx. ö‘ $# uρ 

yìtΒ š⎥⎫ ÏèÏ.≡§9    .)43-42آل عمران( ﴾#$

القـرآن   فـي  فقد ورد، لهاملإلم يكن من قبيل النفث في الروع وا لمريم ومن المؤكد أن الوحي

 ـ، ومن كلامها لـه قو ديث بينهماودار ح، لها بشراتمثل ليه السلام الملك جبريل عأن الكريم   هل

ــالى oΨ$!.﴿تع ù= y™ ö‘ r' sù $yγ øŠ s9 Î) $ oΨymρâ‘ Ÿ≅̈VyϑtF sù $yγ s9 # Z|³ o0 $wƒ Èθy™ ∩⊇∠∪ ôMs9$ s% þ’ÎoΤ Î) èŒθããr& Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $$Î/ y7Ζ ÏΒ βÎ) |MΖ ä. 

$|‹ É)s? ∩⊇∇∪ tΑ$ s% !$yϑ̄ΡÎ) O$tΡr& ãΑθ ß™u‘ Å7În/ u‘ |= yδL{ Å7 s9 $ Vϑ≈ n= äñ $|‹ Å2y—﴾ )19-17مريم( .  

فهي الفتاة التـي  جح أن ما حصل لها من كلام الملائكة والبشرى هو من قبيل الكرامة لها، راوال

، وكفلها وساهم في تنشئتها التنشئة الصالحة نبـي  تربت منذ نعومة أظفارها في العبادة والطاعة

ولم تكـن   .من أنبياء االله عز وجل، لتكون ولادتها لعيسى عليه السلام على نمط لم يعهده البشر

$! ﴿قوله تعالىلكذلك نبية مريم عليها السلام  tΒuρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ šÎ= ö6s% ωÎ) Zω% ỳ Í‘ û© Çrθ œΡ ΝÍκ ö s9 Î) ô⎯ ÏiΒ È≅÷δr& 

#“tà)ø9 y7 ﴿نبية قوله تعالىليست ومن الدلائل كذلك على أنها . )109يوسف( ﴾ #$ Í× ¯≈ s9 'ρé' sù yìtΒ t⎦⎪Ï% ©! $# 

zΝ yè÷Ρr& ª! $# Ν Íκ ö n= tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# t⎦⎫ É)ƒ Ïd‰Å_Á9 $# uρ Ï™!# y‰pκ ’¶9 $# uρ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 z⎯ Ý¡ym uρ y7Í× ¯≈ s9 'ρé& $ Z)Š Ïù u‘﴾)69النساء( 

     لقولـه تعـالى   فهذه الآية تفرق بين الصدّيق والنبي، ومريم عليها السلام بنص القرآن صـدّيقة 

 ﴿… çμ •Βé&uρ ×π s)ƒ Ïd‰ Ï¹﴾ )لإمتداح بأنها نبية وليست صدّيقة، فلو كانت نبية لكان ا)75المائدة .  

يضرب بها المثل في بني إسرائيل في التقى والصـلاح،   هي مريم عليها السلام والتي كانهذه 

وسالت دمـا   ،هااقدم حتى ورمت، 1وتقوم بالعبادة ليلا ونهارا فقد كانت تقوم على خدمة البيت،

ÞΟ ﴿1وقيحا مـن كثـرة القيـام والصـلاة     tƒ öyϑ≈ tƒ © ÉLãΨ ø%$# Å7 În/tÏ9 “Ï‰ß∨ó™ $# uρ © Éëx. ö‘ $#uρ yìtΒ š⎥⎫ ÏèÏ.≡ §9 $#﴾         

   .)43آل عمران(

                                                 
  . 207ص. م1998/هـ1418. دار الصابوني: القاهرة. 1ط. النبوة والأنبياء: الصابوني، محمد علي 1
  .85- 84ص 4ج. الجامع لأحكام القرآن :القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 1
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  المبحث الثاني

  عليه السلام الحمل بعيسى وميلاده

  وحملها بهبشارة مريم بعيسى : المطلب الأول 

يعتبر ميلاد عيسى عليه السلام معجزة كبرى، فقد كان ميلاده لامرأة عفيفـة عرفـت بـالطهر    

قنوت والعبادة، وشاء االله عز وجل أن يصطفيها لهذا الأمر العظيم، لتحمل بابنها دون والتقى وال

   فكان عيسى عليه السلام، قـال تعـالى  " كن" ، وإنما بكلمة من ربها، وهي كلمة1أن يقربها رجل

﴿ øŒÎ) ÏM s9$s% èπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒ öyϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Ï8 çÅe³ u;ãƒ 7π yϑÎ= s3Î/ çμ ÷Ζ ÏiΒ çμ ßϑó™ $# ßxŠ Å¡yϑø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ötΒ $YγŠ Å_ uρ ’Îû 

$u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο tÅz Fψ$# uρ z⎯ ÏΒuρ t⎦⎫ Î/ §s)ßϑø9 $# ∩⊆∈∪ ãΝÏk= x6ãƒuρ }̈ $ ¨Ψ9 $# ’Îû Ï‰ ôγ yϑø9 $# Wξôγ Ÿ2uρ z⎯ÏΒ uρ š⎥⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊆∉∪ 

ôMs9$ s% Éb> u‘ 4’̄Τ r& ãβθ ä3tƒ ’Í< Ó$s! uρ óΟ s9 uρ © Í_ ó¡ |¡ôϑtƒ ×|³ o0 ( tΑ$s% Å7 Ï9≡x‹Ÿ2 ª! $# ß, è= ÷‚tƒ $ tΒ â™!$t± o„ 4 # sŒÎ) #© |Ós% # \øΒr& 

$yϑ̄ΡÎ* sù ãΑθ à)tƒ … çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3u‹sù﴾ )47-45آل عمران.(  

في توارت عن أهلها ف المقدس، خدمة بيت االلهو كانت مريم عليها السلام منقطعة للعبادة والصلاة

هـو الملـك    اكريم ااالله عز وجل لها ملكأرسل ف ،2لشأن من شؤونها لم تحدد ماهيتهأحد الأيام 

ما بكلمة مـن االله جـل   بمولود يولد لها دون زوج، وإن بشرىالليحمل لها  3جبريل عليه السلام

وكان جبريل عليه السلام قد تمثـل  ، ا السلاممبميلاد عيسى المسيح ابن مريم عليه فبشرها ،شأنه

لتثير مشاعر التقوى فـي   بالرحمن وهي فزعة مذعورة،فناشدته  .1رجل سويلها على صورة 

                                                 
  .حملوجل، فقد يكون لقاء بين الزوجين ولا يكون  أمر الحمل مرتبط بإرادة االله عز 1
محمد . تقديم د .حياة وأخلاق الأنبياء :عوض االله، أحمد الصباحي. لتغتسل من حيضهارجح بعض العلماء أنها توارت  2

  .283ص. م1984/هـ1404.مكتبة مدبولي. دار إقرأ: بيروت. 2ط. الفحام 
: مـنهم  " فأرسـلنا إليهـا روحنـا   " لىهو جبريل عند تفسيرهم لقوله تعا ذكر بعض المفسرين أن الملك الذي أرسل لها 3

 .432ص 5ج. في ظلال القرآن: وسيد قطب. 90ص 11ج. الجامع لأحكام القرآن :القرطبي
مـريم  : الشعراوي، محمـد متـولي  . الحقيقية تمثل لها الملك على صورة بشر لأنها لم تكن لتطيق رؤيته على صورته 1

  . 97ص. والمسيح
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االله عز وجـل   مع ملاكوقد قص علينا رب العزة قصتها  .شراًلأنها ظنت أنه يريد بها  ،1نفسه

  .نفس شك في عفة مريم وطهارتهاالبحيث لا يبقى في 

.öä ﴿ىتعـال  قال øŒ$# uρ ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# zΝ tƒ ötΒ ÏŒÎ) ôNx‹ t7oKΡ$# ô⎯ ÏΒ $yγ Î= ÷δr& $ZΡ%s3tΒ $wŠ Ï%÷Ÿ° ∩⊇∉∪ ôNx‹sƒ ªB$$ sù ⎯ ÏΒ öΝÎγ ÏΡρßŠ 

$\/$ pgÉo !$ oΨ ù= y™ ö‘ r' sù $yγ øŠ s9 Î) $oΨymρâ‘ Ÿ≅̈VyϑtFsù $yγ s9 # Z|³ o0 $ wƒ Èθy™ ∩⊇∠∪ ôMs9$ s% þ’ÎoΤ Î) èŒθ ããr& Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $$Î/ y7Ζ ÏΒ βÎ) |MΖ ä. $|‹ É)s? 

∩⊇∇∪ tΑ$s% !$ yϑ̄ΡÎ) O$tΡr& ãΑθ ß™ u‘ Å7 În/u‘ |= yδL{ Å7s9 $Vϑ≈ n= äñ $|‹ Å2y—﴾ )لكن مريم عليها السلام  )19-16مريم

ôMs9$s% 4’̄Τ ﴿مندهشة هسألت r& ãβθä3tƒ ’Í< ÖΝ≈ n= äî öΝs9 uρ © Í_ ó¡ |¡ ôϑtƒ ×|³ o0 öΝs9 uρ à8 r& $|‹ Éót/﴾ )فلم تتصور  ،)20مريم

ويقـال بغـت    .2مريم عليها السلام أن يكون لها ولد دون أن يكون لها زوج وهي ليست بالبغي

  . 3المرأة إذا فجرت وتجاوزت إلى ما ليس لها

›tΑ$s% Å7Ï9≡x ﴿وكان جـواب الملـك   x. tΑ$s% Å7š/u‘ uθèδ ¥’n?tã ×⎦ Îi⎫ yδ ( ÿ… ã& s#yèôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 Zπ uΗ ÷qu‘ uρ $ ¨Ψ ÏiΒ﴾      

  .ورحمة للعالمين ،برهان للناس على قدرتهو ،أمر االله عز وجل فهو .)21مريم(

      حيـث قـال   تها بالحملروبشا ،قصة قدوم الملك لمريم عليها السلام في إنجيله ابرناب ذكروقد 

يا مـريم إن االله الـذي    :الملاكوأنا لا أعرف رجلا؟ فأجاب بنين وكيف ألد  :فأجابت العذراء(

 أن يخلق فيك إنسانا من غير إنسان لأنه لا محـال عنـده،   صنع الإنسان من غير إنسان لقادر

كوني حاملا بـالنبي الـذي    :فقال الملاك فلتكن مشيئته، إني لعالمة أن االله قدير، :فأجابت مريم

  . )8-5 :1برنابا ( )ستدعينه يسوع

 حملها التي ذكرها القرآن الكريم، قصة تشبهكما رواها برنابا  لاممريم عليها الس إن قصة حمل

االله عز وجل ف .فكان الحمل ،لأمره هامدرة االله عز وجل، واستسلابق مانهاإيوفيها دليل على قوة 

، وهـذا  ن رجل ولا أنثى إنما بكلمة منهدوخلق آدم عليه السلام  هو الذي، وعلى كل شيء قدير

                                                 
 .431-430ص 5ج. في ظلال القرآن :قطب، سيد 1
إعداد وتصنيف . قدم له عبد االله العلايلي. مج3. لسان العرب المحيط: ابن منظور. الفاجرة حرة كانت أو أمة :البغي 2

 .241ص 1ج. دار لسان العرب: بيروت. يوسف خياط
  . 136ص. مفردات ألفاظ القرآن: الأصفهاني، الراغب 3
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 ـ ،خلق عيسى كخلق آدم عليهما السـلام بأن  الإيمانإلى  يقود            قـرره قولـه تعـالى   و مـا  وه

﴿ χÎ) Ÿ≅sVtΒ 4© |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅sVyϑx. tΠyŠ# u™ ( … çμ s)n= yz ⎯ ÏΒ 5># tè? ¢Ο èO tΑ$ s% … çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3u‹sù﴾             

  ).59عمرانآل (

رضـي االله   ، قال ابن عباس1هافنفخ الملك في جيب درع ،لمت مريم عليها السلام لأمر اهللاستس

: وقال بعضـهم  ،)أخذ جبريل ردن قميصها بإصبعه فنفخ فيه فحملت من ساعتها بعيسى( عنهما

نفخة وصلت ) ثوبها( وذكر أنه نفخ في جيب قميصها .2وقع نفخ جبريل في رحمها فعلقت بذلك

  .3إلى رحمها

وروي  أنها حملت به تسعة أشهر،والظاهر  في مدة حمل مريم عليها السلام،اختلف العلماء وقد 

ما هـو إلا  ( هأنها حملت به ثمانية أشهر، وفي رواية أخرى عن رضي االله عنما عن ابن عباس

وقد رجح الإمام القرطبي تعاقب الحمل والولادة لأن االله عز وجل ذكر  ،)أن حملت به فوضعته

  . 4الإنتباذ عقب الحمل

 رجح أنهاالأولم تبين الآثار النبوية مدة الحمل، و، 1تسع ساعاتسبع أو وقال آخرون حملت به 

  .، فلو كانت غير ذلك لبينها االله تعالىتسعة أشهر هلالية كعادة الحمل عند النساء

                                                 
 .540ص 1ج. لسان العرب المحيط: ابن منظور. مدخلها: وجيب الأرض. ميص والدرعجيب الق: الجيب 1
، وقد ذهب القرطبي في تفسـيره لقولـه   93-92ص 4ج. الجامع لأحكام القرآن :القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 2

 بـدليل م ينفخ في فرجها ن جبريل نفخ في جيبها وللى أإ) 12التحريم "(والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا "تعالى

محمد القرطبي ، ( وعنده أنه يحتمل أن تكون أحصنت فرجها ونفخ الروح في جيبها"فنفخنا في جيبها من روحنا "قراءة أبي

  .)204ص 18ج. الجامع لأحكام القرآن: ابن أحمد الأنصاري

وإن جبريـل وهـو الـروح    ....لنمو لكن الشهيد سيد قطب ذكر أنه نفخ الروح في فرج مريم فإذا البويضة حية مستعدة ل

 ).432حاشية ص 5ج. في ظلال القرآن: قطب، سيد( الأمين كان حاملا وموصلا لنفخة الروح العلوية من االله 
 .210-209ص. النبوة والأنبياء :الصابوني، محمد علي 3
 .92ص 11ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، محمد ابن أحمد الأنصاري 4
: دمشق. 1ط. اختصره وعني بتحقيقه إبراهيم صالح. مختصر تاريخ دمشق لإبن عساكر: مد بن مكرمابن منظور، مح 1

 . 85ص 20ج. م1989/هـ1409.دار الفكر
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  عليه السلام ة عيسىولاد:  نياثالمطلب ال

لم يغفل القرآن الكريم قصة ميلاد عيسى عليه السلام، كما لم يغفل مـن قبـل قصـة البشـارة     

  .سورة مريمفي  يه السلاملع ل قصة ولادتهيتفص نجدووالحمل به، 

çμ ﴿قال تعالى ÷Gn= yϑys sù ñV x‹t7 oKΡ$$sù ⎯Ïμ Î/ $ZΡ%s3tΒ $|‹ ÅÁ s% ∩⊄⊄∪ $yδu™!% ỳ r' sù ÞÚ$y‚ yϑø9 $# 4’n< Î) Æíõ‹É` Ï' s#÷‚ ¨Ζ9 $# ôMs9$s% 

© Í_ tFø‹n=≈ tƒ ‘MÏΒ Ÿ≅ö6s% # x‹≈ yδ àMΖ à2uρ $\‹ ó¡nΣ $wŠ Å¡Ζ ¨Β﴾ ) 23-22مريم.(  

القريبة من بيت المقدس بفلسطين، في أيام الملك  1لحمبيت  مدينةى عليه السلام في وقد ولد عيس

  .3الرابع والعشرين من شهر كانون الأول يوم الأربعاءولد يعتقد أنه و، 2هيرودس

أن ميلاده كان في " مكانا قصيا "في تفسير قوله تعالى رضي االله عنهما وتؤكد رواية ابن عباس

وهو وادي بيت لحم بينه وبـين ايليـاء    أي إلى أقصى الوادي، "مكانا قصيا"( قالقد بيت لحم، ف

، فربمـا شـعرت   1)ها بالولادة من غير زوجما بعدت فرارا من تعيير قومها لأربعة أميال، وإن

  .بريبة من نظرات قومها ، فأحبت الإبتعاد إلى حين الولادة

ما شعرت به ت في تلك اللحظة الموت لِ، فتمنإلى جذع نخلة الألمألجأها  ولما حان وقت الولادة

   .2من ألم الميلاد مع الألم النفسي والخوف من الظن بها بسوء

                                                 
 أن وهب بن منبه زعم أن عيسى عليه السلام ولد بمصر، لكن أكثر الروايات على أنه ولد في بيت لحم،ب ذكر ابن كثير 1

 ).69ص2ج .بداية والنهايةال :ابن كثير، اسماعيل الدمشقي(
وكان طاغية قاسي القلب قتل بعض أبنائه، والكثير من . م، وحتى وفاته.ق) 37(الكبير حكم فلسطين منذ عام هيرودهو  2

تمثلت قساوته بذبح الصبيان الرضع في بيت لحم وحولها محاولا قتـل عيسـى عليـه    . القادة والوجهاء خوفا على عرشه

 . 321ص 26ج. ة العالميةالموسوعة العربي. السلام
الـدار  . دار الكتـاب العـالمي  : بيروت. مج2. مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين 3

ذكـر محمـد    .213ص. النبوة والأنبياء :الصابوني، محمد علي. 53ص 1ج. الشركة العالمية للكتاب. الإفريقية العربية

ومدة بعثته وتاريخ وفاته كل ذلك غير معـروف علـى وجـه التحديـد              يسى عليه السلامعفاروق الزين أن تاريخ ميلاد 

  .) 224ص. ة والإسلام والإستشراقيالمسيح(
 . 92ص 11ج .الجامع لأحكام القرآن :القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 1
  .بتصرف .213ص .النبوة والأنبياء :الصابوني، محمد علي 2
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وسيتهمونها حين تأتيهم بغلام على يـديها   ،تمنت الموت لأنها علمت أن الناس لن يصدقوهالقد 

 ،نبـوة وهي من بيـت ال  وهي المعروفة عندهم بأنها من العابدات الناسكات المنقطعات للعبادة،

  .1لو لم تخلقتمنت أي  "نسيا منسيا"وتمنت أن تكون  متفاهت

  .هو الشيء التافه الذي لا يؤبه له، وهو عادة ينسى، لأنه ليس مهما في الحياة :2والنسي

من يسكن قلبها ويمحـو   ومع آلام الولادة، يأتي لمريم عليها السلام ،وفي هذه اللحظات الصعبة

 ـثم تسكين لنفسها  أولا غذاء لبدنها يرشدها إلى ما فيهأحزانها، و $yγ1yŠ$ ﴿اوتطمين له oΨsù ⎯ ÏΒ !$pκ ÉJøt rB 

ωr& ’ÎΤ t“ øt rB ô‰s% Ÿ≅yèy_ Å7š/u‘ Å7tGøt rB $wƒ Î|  ∩⊄⊆∪ ü“Ìh“ èδuρ Å7ø‹s9 Î) Æíõ‹Åg¿2 Ï' s#÷‚ ¨Ζ9 $# ñÝÉ)≈ |¡è@ Å7 ø‹n= tæ $Y7 sÛâ‘ $wŠ ÏΖ y_ 

∩⊄∈∪ ’Í?ä3sù ’Î1 uõ°$# uρ “ Ìhs%uρ $ YΖ øŠ tã ( $ ¨ΒÎ*sù ¨⎦ É⎪ts? z⎯ÏΒ Î|³ u;ø9 $# # Y‰tn r& þ’Í<θ à)sù ’ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹tΡ Ç⎯≈ uΗ ÷q§= Ï9 $YΒ öθ|¹ ô⎯n= sù 

zΝÏk= Ÿ2é& uΘöθ u‹ø9 $# $|‹ Å¡Σ Î)﴾ )26-24مريم.(  

عيسى عليه السلام أنطقـه االله عـز وجـل ليبعـث      أو لكلمات ناداها جبريل عليه السلامبهذه ا

 تكلـم معهـا   نْمَعليه السلام هو عيسى  هنا هو أنوالذي تميل إليه النفس ، 3الاطمئنان في قلبها

ويدل عليه عودتها إلى قومها  وعنايته بها، في هذا دلالة على رعاية االله سبحانه وتعالىو، ليثبتها

  . فيما بعد، لأن االله عز وجل طمأنها

منها ألا تحزن في هذا الوقت الصعب الذي انقطعت فيه عن الناس، فقـد جعـل    الباطلقد كلمها 

كان ذلـك  ( قال رضي االله عنهما عن ابن عباس ،1يجري ماؤه زلالا اأي نهر: بها تحتها سريار

وقيـل   .ن الماء يسري فيهلأ ، والنهر يسمى سري2)نهرا قد انقطع ماؤه فأجراه االله تعالى لمريم

                                                 
 .61ص2ج .البداية والنهاية :يل الدمشقيابن كثير، اسماع 1
ذكـر   ).631ص 3ج. لسان العـرب المحـيط  : ابن منظور( "وكنت نسيا منسيا "ما أغفل من شيء حقير ونسي: النسي 2

د والحبـل للمسـافر ونحـوه    القرطبي بأن النسي في كلام العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى ولا يتألم لفقده كالوت

 ).92ص 11ج. الجامع لأحكام القرآن: بن أحمد الأنصاريالقرطبي، محمد (
  .94ص 11ج. الجامع لأحكام القرآن :القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 3
 .107ص .مريم والمسيح :الشعراوي، محمد متولي 1
  .94ص 11ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 2
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أي  ﴾قد جعل ربك تحتك سـريا  ﴿ى الآيةفيكون معن ،العظيم الخصال السيد :السري من الرجال

مولـودا  ورزقهـا   ،ا عز وجل قد حباها نهرا فيه ماء نقي، وعليه يكون االله1ليه السلامعيسى ع

  .عظيما سيدا

بـذل  تأن فكيف يتصور لامرأة فـي حـال ولادة   ، طلب من مريم عليها السلام بأن تهز النخلة

بذل الجهـد  ل عبرةفي هذا الأمر إن  .2؟لتأكل منه في هز جذع نخلة ليسقط عليها الثمر امجهود

هـذا كلـه لا   الإنسان ضـعيفا، ف ، وكان ن أجل الكسب وطلب الرزق حتى لو كان الجهد قليلام

، فهو قادر على إنزال الرطب دون أن تبذل أدنى مجهود، 3يتنافى مع التوكل على االله عز وجل

=yϑ̄$ ﴿قها إلى المحراب من عند االله تعالىا رزوهي التي كان يأتيه ä. Ÿ≅yz yŠ $yγ øŠ n= tã $ −ƒ Ìx.y— z># tósÏϑø9 $# 

y‰ỳ uρ $yδy‰Ζ Ïã $ ]%ø— Í‘ ( tΑ$s% ãΛuqöyϑ≈ tƒ 4’̄Τ r& Å7s9 # x‹≈ yδ ( ôMs9$s% uθ èδ ô⎯ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# ( ¨βÎ) ©! $# ä− ã— ötƒ ⎯ tΒ â™!$ t±o„ ÎötóÎ/ 

A>$|¡ Ïm﴾ )37آل عمران.(  

 وهو ،4لقدرة االله عز وجل ولإرادته الأزلية ظهاراإ دون أبعيسى عليه السلام  كان ميلادهكذا 

χ ﴿قد ربط عز وجل بينهما في قولـه ر بميلاد آدم عليه السلام، فلما ألفه الناس، ويذكِّ رقخ Î) 

Ÿ≅sVtΒ 4© |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅sVyϑx. tΠ yŠ# u™ ( … çμ s)n= yz ⎯ ÏΒ 5># tè? ¢Ο èO tΑ$ s% … çμ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3u‹sù﴾ )ــران ، )59آل عم

كان آدم دون أب ولا أم، وكـان عيسـى   فكان آدم ثم كان عيسى عليهما السلام بكلمة من االله، و

  . من أم دون أب، بإرادة االله جل شأنه

 ،ببراءتها ثقتها ىعادت مريم عليها السلام بعد ولادتها إلى قومها تحمل مولودها مما يدل علثم 

 ـ تحملـه  فلو كانت كما اتهموها بالبغي لما عادت إليهم، وبأن االله عز وجل معها الى      ، قـال تع

﴿ ôMs?r' sù ⎯Ïμ Î/ $ yγ tΒöθ s% … ã& é#Ïϑøt rB ( (#θ ä9$s% ÞΟ tƒ öyϑ≈ tƒ ô‰s)s9 ÏM÷∞ Å_ $ \↔ø‹x© $wƒ Ìsù ﴾ )27مريم.(  

                                                 
 .94ص 11ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 1
م أن هناك نوعا من الأنزيمات في الرطب إذا أكلته النفساء يساعد على إيقاف نزيف )1968(اكتشف الكيميائيون عام  2

  .م23/2/2007الجمعة. قناة الشارقة الفضائية. )صفوة الصفوة( برنامج: عبد الكافي، عمر. الولادة
 . 2123ص 4ج .م2000/هـ1420. دار السلام: هرةالقا .1ط. مج6. الشاملالتفسير  :عبد العزيز، أمير 3
 .65ص. م2000/هـ1420. دار القلم: دمشق. 1ط .تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ: جستنيه، بسمه أحمد 4
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M÷z| ﴿عتاب قومها لها بدأو é' ¯≈ tƒ tβρ ã≈ yδ $tΒ tβ%x. Ï8θ ç/r& r&tøΒ $# &™öθ y™ $tΒuρ ôM tΡ%x. Å7 •Βé& $|‹ Éót/﴾ ) 28مـريم( ،

إلى االله عز  امنقطع اعابدوكان  ،ائيلكان في ذلك الزمان في بني إسروهارون هو رجل صالح 

  .1كانت على طريقته وجل فنسبوها إلى أخوته من حيث

هو ربط بعيد لأن المسافة بين عيسى وموسـى  ال بأنها أخت هارون أخو موسى، ومن قوهناك 

   .2تكون من سلالة هارون عليه السلام، لكن قد عليهما السلام بعيدة جدا

tΒ tβ%x. Ï8θ$ ﴿لاحلوالديها بالص قومها شهدقد و ç/r& r&tøΒ$# &™öθy™ $tΒuρ ôMtΡ% x. Å7•Β é& $|‹ Éót/﴾)مـا  ، ف)28مريم

نفسها، ودون أن ترد على اتهامهم وتوبيخهم لها، كان منها إلا أن أشارت إليه دون أن تدافع عن 

 سيكون دليلا بـإذن االله علـى  مطمئنة، فكما كان سببا لاتهامها أشارت إليه ليسألوه، وهي تحمله 

Β̈$ ﴿وجـل ، مستجيبة بذلك لأمر االله عز ولكن تكفي إشارتها إليه ،فلا يلزم أن تتكلم براءتها، Î*sù 

¨⎦ É⎪ts? z⎯ ÏΒ Î|³ u;ø9 $# # Y‰tn r& þ’Í<θà)sù ’ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹tΡ Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 $ YΒöθ |¹ ô⎯n= sù zΝÏk= Ÿ2 é& uΘöθ u‹ ø9 $# $|‹ Å¡ΣÎ)﴾ )26مــــريم.( 

θ#) ﴿وكانت دهشتهم على موقفها هذا ä9$s% y# ø‹x. ãΝÏk= s3çΡ ⎯ tΒ šχ%x. ’Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# $ wŠ Î6|¹﴾ )فلا  ،)29مريم

هو الوليد يـتكلم   ، وهنا كانت المفاجأة لهم، ها3حد أن يتكلم إليه مولود لا يزال في مهدهيتخيل أ

tΑ$s% ’ÎoΤ ﴿قائلا Î) ß‰ ö7 tã «! $# z© Í_9s?# u™ |=≈ tGÅ3ø9 $# © Í_ n= yèy_uρ $ wŠ Î;tΡ ∩⊂⊃∪ © Í_ n= yèy_ uρ % º. u‘$t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& $tΒ àMΖ à2 © Í_≈ |¹ ÷ρr&uρ 

Íο 4θ n= ¢Á9 $$Î/ Íο 4θ Ÿ2̈“9 $# uρ $tΒ àMøΒ ßŠ $|‹ym ∩⊂⊇∪ # Ct/uρ ’ÎAt$ Î!≡uθ Î/ öΝs9 uρ © Í_ ù= yèøgs† # Y‘$¬7 y_ $|‹ É)x©﴾ )32-30مريم .(  

فقد كان آية  ،أمر في غاية الأهمية أمه عليها السلام ائمبر عيسى عليه السلام في مهده لامإن ك

 ـجيل لـم  انلكن الأ. ه، ونفيا للشكوك التي أثيرت حولهاعلى طهر أم بعـض   ه، وأنكـر 1هذكرت

                                                 
 .100ص 11ج. الجامع لأحكام القرآن :القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 1
 .117حاشية ص .حمريم والمسي :الشعراوي، محمد متولي2
أ موضعه الذي يهي: الفراش، مهدت الفراش مهدا بسطته ووطأته، يقال للفراش مهاد لوثارته، مهد الصبي: المهاد: المهد 3

 ).541ص 3ج. المحيط لسان العرب :ابن منظور. (له ويوطأ لينام فيه
  .66ص. تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ: جستنيه، بسمه أحمد 1
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أن هذا الأمر لو حدث لنقل إليهم متواترا، لأنه فضيلة عظمى، وميزة كبيرة  وحجتهم ،النصارى

  .1له عليه السلام

يستدلون على ميلاد عيسى عليه السلام من القرآن الكريم فقط لأن ميلاده أن النصارى  يلاحظو

 ـ  ،ينكرون كلامه في المهدغير موجود في الأناجيل، ومع ذلك فهم  دة التـي  فكلامه يهـدم العقي

أقـر فـي مهـده    أنه  وأنه االله، لكن آيات القرآن الكريم تدل علىوهي أنه ابن االله،  يؤمنون بها

tΑ$s% ’ÎoΤ ﴿ بعبوديته الله عز وجل Î) ß‰ ö7tã «! ك عـن  ن عيسى عليه السلام أمسوقيل إ). 30مريم( ﴾#$

  . 2الكلام بعد هذا حتى بلغ ما يبلغ الناس

، لكنـه  ثم تربى عيسى عليه السلام في كنف أمه، ولم يتطرق القرآن الكريم إلى نشأته وحياتـه 

uΖ$﴿ قال تعـالى ، 3أشار إلى أنه تربى في بلدة مرتفعة ذات استقرار وأمن وماء معين ù= yèy_ uρ t⎦ ø⌠ $# 

zΝtƒ ó tΒ ÿ… çμ ¨Βé&uρ Zπ tƒ# u™ !$yϑßγ≈ oΨ ÷ƒuρ# u™uρ 4’n< Î) ;ο uθö/ u‘ ÏN# sŒ 9‘# ts% &⎥⎫ ÏètΒ uρ﴾ )وقد أقام فـي قريـة   ). 50المؤمنون

  . 4الناصرة

  في القرآن الكريم أسماؤه وصفاتهعيسى عليه السلام :  لثاثالمطلب ال

  : منها لعيسى عليه السلام أسماء وصفات في كتاب االله عز وجلورد 

       منهـا قولـه تعـالى    ر مـرات ح في القرآن الكريم عشد اسم المسيلقد ور : المسيح: لقبه) 1(

﴿ øŒÎ) ÏM s9$s% èπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒ öyϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Ï8 çÅe³ u;ãƒ 7π yϑÎ= s3Î/ çμ ÷Ζ ÏiΒ çμ ßϑó™ $# ßxŠ Å¡yϑø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ötΒ﴾            

  ).45آل عمران (

                                                 
 16ج. م1974/هـ1394. دار إحياء التراث العربي: بيروت. 3ط. مج30. تفسير المراغـي : مد مصطفىأح المراغي، 1

  .49ص
مختصـر  : ابن منظور، محمد بن مكـرم . 103ص 11ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 2

  .89ص 20ج. تاريخ دمشق لإبن عساكر
  .66ص. يح عبر التاريختحريف رسالة المس: جستنيه، بسمه أحمد 3
  . 54ص 1ج. مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين 4
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%ô‰s)©9 txŸ2 š⎥⎪Ï ﴿وقوله عز وجل ©! $# (# þθ ä9$s% ¨βÎ) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡yϑø9 $# ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ótΒ 4 ö≅è% ⎯ yϑsù Û Î= ôϑtƒ z⎯ ÏΒ 

«! $# $º↔ø‹x© ïχÎ) yŠ#u‘ r& βr& š Î= ôγ ãƒ yx‹ Å¡yϑø9 $# š∅ö/ $# zΝtƒ ötΒ … çμ ¨Β é&uρ ∅tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠ ÏΗ sd﴾        

   .)17المائدة(

  :إلى ما يلي بهذا الإسم تسميتهفي ويرجع السبب 

 .ذا عاهة إلا بـرىء كان لا يمسح و .خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن لامعيسى عليه السإن 

سـحه  أي م :الممسوح :والمسيح تعني .داعيا إلى االله عز وجل كان يمسح الأرض أي يقطعهاو

وقت ولادته صونا له جبريل عليه السلام بجناحه  سحهمَ :وقيل .االله عز وجل فطهره من الذنوب

  .1عن مس الشيطان

فقد طهـره   ،معاني لكلمة المسيح ونجد أن كثيرا منها تحقق في عيسى عليه السلامال بعضهذه 

 ، وقد صانه عز وجل عن مس الشيطانالأرض يدعو الله االله عز وجل من الذنوب، وكان يمسح

  .وذريتها من الشيطان الرجيمعليها السلام استجابة لدعاء جدته بحفظ مريم 

االله عز وجل نسب عيسى عليه السلام وأنه ابن مريم  ثبتأ :بن مريمعيسى  :اسمه وكنيته) 2(

ا مبرئوأنه ابن االله جل ثناؤه، ونافيا كذلك قذف اليهود لأمه بقاله ملحدوا النصارى نافيا بذلك ما 

© %øŒÎ)uρ tΑ$s ﴿كقوله تعـالى  في أكثر من آيةقد أثبت االله عز وجل نسبه لأمه و 2لها |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ó tΒ 

û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó  Î) ’ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# / ä3ø‹s9 Î) $]%Ïd‰|Á •Β $yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ £“ y‰tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# # MÅe³ t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ tÎ/ ’ÎAù' tƒ .⎯ÏΒ 

“Ï‰÷èt/ ÿ… çμ èÿôœ$# ß‰uΗ ÷q r&﴾ )6الصف(.   

!øŒÎ) tΑ$s% ª ﴿وقـــال جـــل شـــأنه $# © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ öà2øŒ$# © ÉLyϑ÷èÏΡ y7ø‹n= tã 4’n?tãuρ y7Ï?t$ Î!≡ uρ ﴾              

  ). 110 المائدة(

                                                 
 .14 -9ص .مريم والمسيح :الشعراوي، محمد متولي 1
  .186ص 3ج. جامع البيان في تفسير القرآن: طبري، محمد بن جريرال 2
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 %ÏMs9$s (øŒÎ ﴿قال تعـالى  كان عيسى عليه السلام بكلمة من االله عز وجل : الكلمة): 1(صفته )3(

èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒ öyϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Ï8 çÅe³ u;ãƒ 7π yϑÎ= s3Î/ çμ ÷Ζ ÏiΒ çμ ßϑó™$# ßxŠ Å¡ yϑø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ötΒ﴾ )ــران  ).45آل عم

yϑ̄Ρ$ وقال عز وجـل﴿  Î) ßxŠ Å¡yϑø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ó tΒ Ú^θ Þ™u‘ «! $# ÿ… çμ çFyϑÎ= Ÿ2uρ !$yγ9s)ø9 r& 4’n< Î) zΝtƒ ó tΒ Óyρâ‘ uρ 

çμ÷Ζ ÏiΒ﴾ )وأطلقت عليه لأنه خلق مـن غيـر   1أي بالكلمة صار عيسى عليه السلام ،)171النساء ،

رضـي االله  وقد روي عن ابن عباس  .فكان عيسى عليه السلام ،2"كن" واسطة أب بل بواسطة

، 3)لقد سماه االله عز وجل كلمته لأنه كان عن كلمتـه . عيسى هو الكلمة من االله( أنه قال ماعنه

   .4وقد يراد بالكلمة البشارة لأمه عليها السلام

مكانة في  من الأصل في الوجيه من يعظم ويحترم عند المواجهة لما له:  وجيه ):2(صفته )4( 

YγŠ$ ﴿تعالى عن عيسى عليه السـلام  القالنفوس،  Å_uρ ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο tÅz Fψ $#uρ﴾) أي ) 45عمـران آل

   .5سيكون ذا وجاهة وكرامة في الدارين

_Í© ﴿عليه السلام في مهده قال عن نفسـه لما نطق عيسى  :مبارك  ):3(صفته )5(  n= yèy_ uρ % º. u‘$t7 ãΒ 

t⎦ ø⎪r& $ tΒ àMΖ à2﴾ )ومـن   .1في الدين والدعوة إليه ومعلمـا لـه   أي ذا بركات ومنافع): 31مريم

عليه السلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد الضال، ونصـرة المظلـوم،   بركاته 

   .2وإغاثة الملهوف

                                                 
  . 290ص 1ج. مختصر تفسير ابن كثير: ابن كثير، إسماعيل الدمشقي 1
  . 160ص 3ج. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :الألوسي، شهاب الدين 2
  .185ص 3ج. جامع البيان في تفسير القرآن: الطبري، محمد بن جرير 3
  . 304ص 3ج. مطبعة المنار: مصر. تفسير القرآن الحكيم :رضا، محمد رشيد 4
مام الرازي أن وجاهة عيسى عليه السلام في الدنيا بسبب النبـوة ولأن االله  وقد رأى الإ. 306ص 3ج. المرجع السابق 5

: محمد بن عمر الرازي،الفخر . عز وجل برأه مما اتهمه به اليهود، أما في الآخرة فهو عالي المنزلة والدرجة لكثرة ثوابه

  .50ص 8ج. التفسير الكبير
  .103ص 11ج .قرآنالجامع لأحكام ال :القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 1
لقد ذكر الرازي واجبات عيسى عليه السلام على أنها من بركاته، كما واعتبر إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص من  2

  .215ص 20ج. التفسير الكبير: محمد بن عمر الرازي،الفخر . بركاته كذلك مع العلم أنها من معجزاته
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  المبحث الثالث 

   رسالة عيسى عليه السلام

ومـه  قلا ؤكـد ، ومعليها السـلام  حاملا بكلماته براءة أمه تحدث عيسى عليه السلام في مهده،

$tΑ ﴿ه تعـالى لوذلك من قو ،التي جاء بها من رب العالمين ونبوته، ورسالته عبوديته s% ’ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã 

«! $# z© Í_9s?# u™ |=≈ tGÅ3ø9 $# © Í_ n= yèy_uρ $ wŠ Î;tΡ ∩⊂⊃∪ ©Í_ n= yèy_ uρ % º. u‘$t7 ãΒ t⎦ø⎪ r& $tΒ àMΖ à2 © Í_≈ |¹÷ρr&uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο 4θŸ2 ¨“9 $#uρ 

$tΒ àM øΒßŠ $|‹ym ﴾ )31-30مريم(.  

 ـ إلـى عبادة االله وحـده، و  إلى ولقد أرسله االله عز وجل إلى بني إسرائيل داعيا إياهم  يلةالفض

عن الضلال،  ويبعدهمإلى الهدى والنور،  رشدهموالأخلاق والرحمة والإخلاص والسماحة، ولي

   .الآثامويخلصهم من 

 يه السلام هـي رسـالة  ولعل من أهم الأمور التي يجب إلقاء الضوء عليها في رسالة عيسى عل

 ،هممحملها الأنبياء جميعا من قبلـه إلـى أقـوا    دوق ،إسرائيل التوحيد التي حملها إلى قومه بني

  .وحملها محمد صلى االله عليه وسلم إلى الناس أجمع

 ،رسول مـن االله تعـالى  عيسى عليه السلام  أنلإنجيل عبارات صريحة تدل على في ا تورد

فهو إنسـان   ،)40: 8يوحنا( )ن قد كلمكم بالحق الذي سمعه من االلهوأنا إنسا( ومثاله قول عيسى

  . غ رسالة سمعها من االله تعالىلِّبَكما قال يُ

  : المبحث على عدة مطالب هيويحتوي هذا 

  رسالة التوحيد : المطلب الأول 

!© (βÎ¨ ﴿رسالة التوحيد إلى قومه فقال لهـم حمل عيسى عليه السلام  $# † În1u‘ öΝà6š/u‘ uρ çνρß‰ ç6 ôã$$sù﴾   

واجتنـاب   هأوامـر  بإتباع الله عز وجل ملازمة الطاعةوالتوحيد، أمرهم ب قدف، )51آل عمران(

وحيدية فوقعوا في الكفر أو إلا أن أتباعه النصارى لم يحافظوا على مضمون رسالته الت ،يهنواه

   .الشرك
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%ô‰s)©9 txŸ2 š⎥⎪Ï ﴿تعالىسبحانه وقال  ©! $# (# þθ ä9$s% ¨βÎ) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑø9 $# ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ó tΒ 4 ö≅è% ⎯yϑsù Û Î= ôϑtƒ 

z⎯ ÏΒ «! $# $ º↔ø‹x© ïχ Î) yŠ# u‘ r& βr& š Î= ôγ ãƒ yx‹Å¡ yϑø9 $# š∅ö/$# zΝtƒ ötΒ … çμ ¨Βé&uρ ∅tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠ ÏΗ sd ﴾ 

ßxŠ (yϑ̄ΡÎ$ وقال عز وجل﴿. )17المائدة( Å¡ yϑø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ó tΒ Ú^θ Þ™ u‘ «! $# ÿ… çμ çFyϑÎ= Ÿ2uρ !$yγ9s)ø9 r& 4’n< Î) 

zΝtƒ ó tΒ Óyρâ‘ uρ çμ ÷Ζ ÏiΒ﴾ )171النساء .(  

ف وهـو اخـتلا   ،قد أكد عيسى عليه السلام على أنه عبد االله، ولكن ما حدث بعده كان عظيمالو

#y ﴿قال تعـالى كما النصارى على فرق شتى  n= tG÷z $$sù Ü># t“ ômF{$# .⎯ ÏΒ öΝÎηÏΖ ÷t/ ( ×≅÷ƒuθsù t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#ρãxx. ⎯ ÏΒ 

Ï‰pκ ô¶̈Β BΘ öθtƒ ?Λ⎧Ïà tã﴾ )ومنهم مـن  إنه ابن االله: بأنه االله، ومنهم من قال :، فمنهم من قال)37مريم ،

، وكلمته ألقاها إلـى  وابن أمته ،إنه عبد االله ورسوله :أما المؤمنون فقالوا .ادعى أنه ثالث ثلاثة

  .1إنه ابن زانية :أما اليهود فقالوا .مريم

−Ÿω ä ﴿ ق بين أحد منهميفرن تودالأنبياء والرسل  ن بجميعيؤمكل مسلم الأصل أن و ÌhxçΡ š⎥÷⎫ t/ 

7‰ ymr& ⎯ ÏiΒ Ï& Î#ß™ من شهد أن لا إله إلا  "رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وقد قال )285البقرة( ﴾‘•

وكلمته ألقاها إلى  ،وإن عيسى عبد االله ورسوله ،االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله

فـلا   2"وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله االله الجنة على ما كان عليه من العمل ،مريم

  .محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام فرق بين

  ة عيسى عليه السلامبشري: المطلب الثاني 

، وجـاء  "إني عبد االلهقال  "لقد كان عيسى عليه السلام عبدا الله عز وجل أقر بهذا وهو في مهده

=tΒ àMù$ ﴿ز وجل على لسان عيسى عليه السلام عقول االله è% öΝ çλm; ωÎ) !$tΒ ©Í_ s?ó sΔr& ÿ⎯Ïμ Î/ Èβr& (#ρß‰ ç6 ôã$# ©! $# 

’În1u‘ öΝä3−/u‘ uρ﴾ )الله تعالى عبوديته، مؤكدا على )117المائدة.  

                                                 
  .64ص  2ج .لنهايةالبداية وا :ابن كثير، اسماعيل الدمشقي 1
  .3472رقم/ 2ج"/ يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم" باب قوله/ كتاب الأنبياء/ صحيح البخاري 2
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‰βÎ) uθèδ ωÎ) î÷﴿ وفي قوله تعالى ö7tã $uΖ ôϑyè÷Ρr& Ïμ ø‹n= tã çμ≈ oΨ ù= yèy_ uρ WξsWtΒ û© Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜtó™ Î)﴾ )دليل ) 59الزخرف

  . آخر على عبوديته لخالقه سبحانه وتعالى

 وليس ابنا الله تعالى كما ادعت بعض النصـارى بعـده،   ،كثيرة على أنه بشر الأناجيل أدلة وفي

وأول هذه الأدلة تأكيد عيسى عليه السلام في أكثر من خمسين موضعا على بشريته بقوله عـن  

وجـاء بـه   ) 19: 11متى ( )جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب( جاء في متى 1)ابن الإنسان( نفسه

الرب إلهنا ( قوله مرقس ونقل). 12: 17متى( )كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم( كذلك

في إنجيل يوحنا قـول عيسـى عليـه     جاءو). 31-30: 12مرقس( )إله واحد وليس آخر سواه

   ).40: 8يوحنا)(لذي سمعه من اهللا وأنا إنسان قد كلمكم بالحق( السلام

كان ممـا  و ،بشرأنه أدلة على ، والتي تعتبر مكملة لأسفار العهد الجديد رسائل الأعمال وحملت

قد تبرهن لكم من  يسوع الناصري رجل( موع في القدسجاء في خطبة لبطرس خاطب فيها الج

 أعمالسفر ( )تم أيضا تعلمونكما أن ،صنعها االله بيده في وسطكم وآيات وعجائب االله بقوات قبل

لأنه يوجد إله واحد، ووسيط واحد بين االله والنـاس،  ( بولس يقولل، وفي رسالة )22: 2الرسل

هذا النص يـدل علـى أنـه    ف )5: 2تيموثاوس رسالة بولس الأولى إلى( )الإنسان يسوع المسيح

هذه أمثلـة مـن أدلـة     .لبين االله والناس يبلغهم تعاليم االله وأحكامه كسائر الرس إنسان وواسطة

  .كثيرة وردت في القرآن الكريم وفي الكتب المقدسة تدل على بشرية عيسى عليه السلام

لقد كان عيسى عليه السلام محتاجا إلى الطعام والشراب، وفي هذا الأمر دلالة واضـحة علـى   

فمن أكـل   ،فالإله غني عن الطعام والشراب والنوم، وفي حاجته لها كناية عن الحدث ،بشريته

منزه عن هذه الحاجات، كما وإن في مواظبته على العبـادة الله تعـالى    هوالإل ،ثدِحْفلا بد أن يُ

                                                 
  . 291ص .م1999.دار الفكر: دمشق. البحث عن الحقيقة الكبرى :قصاب، عصام 1

عبـد الملـك،   . ن الكامـل تدل هذه العبارة على الإنسانية الحقة، وهي تشير إلى حياته المتواضعة على الأرض كالإنسـا 

. م1971. مجمع الكنائس في الشرق الأدنى. 2ط. قاموس الكتاب المقدس: مطر، إبراهيم. طمن، جون الكساندر. بطرس

  . 124ص
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فالعبادة تكون من العبد الفقير إلـى   ،ن على بشريته وسعيه لإرضاء ربهيِّوعلى الطاعات دليل بَ

  .1ربه العزيز القادر

  فقط عيسى لبني إسرائيلإرسال : المطلب الثالث 

كتاب االله عز وجل في قولـه   ة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل خاصة، بين ذلككانت دعو

øŒ ﴿تعــالى Î)uρ tΑ$s% © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ û©Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó Î) ’ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# / ä3ø‹s9 Î) $]%Ïd‰|Á •Β $yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ £“y‰ tƒ z⎯ ÏΒ 

Ïπ1u‘ öθ −G9 $# #MÅe³ t6 ãΒuρ 5Αθ ß™tÎ/ ’ÎAù' tƒ .⎯ ÏΒ “ Ï‰÷èt/ ÿ…çμ èÿ ôœ$# ß‰ uΗ ÷qr&﴾ )وقال تعـالى ) 6الصف﴿ »ωθß™ u‘ uρ 4’n< Î) û© Í_ t/ 

Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó Î) ’ÎoΤ r& ô‰ s% Ν ä3çGø⁄ Å_ 7π tƒ$ t↔Î/ ⎯ ÏiΒ öΝà6 În/§‘﴾ )49آل عمران.(  

خـراف   إلـى  لم أرسل إلا( ومنها قوله ،أنه أرسل إلى بني إسرائيل خاصةب وأكد الإنجيل كذلك

 أمم لا تمضوا، طريق إلى( ، وفي وصيته للحواريين قال )24: 15متى( )إسرائيل الضالةبيت 

: 10متى( )إسرائيل الضالةبيت إلى خراف  يوإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحر

5-6.(  

قد تمردوا ووخرافات وأباطيل،  لقد كانت دعوته في مجتمع يهودي دخلت فيه انحرافات كثيرة،

وتلاعبوا بنصوص  ،حرفوا شريعة االله عز وجلوه السلام، وطغوا على شريعة موسى علي

فجاء ليعلمهم  التوراة، فأرسل االله تعالى إليهم عيسى عليه السلام، ليردهم إلى الطريق الصحيح،

ما أنزل االله من أحكام، وليحل لهم بعض ما حرم عليهم من قبل بسبب غيهم وعدوانهم، قال 

Ïd‰|Á%[$ ﴿تعالى ãΒuρ $yϑÏj9 š⎥÷⎫ t/ £“y‰tƒ š∅ÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9 $# ¨≅ÏmT{uρ Νà6 s9 uÙ÷èt/ “Ï% ©! $# tΠÌhãm öΝà6ø‹n= tæ 4 

/ ä3çGø⁄ Å_uρ 7π tƒ$t↔ Î/ ⎯ÏiΒ öΝà6În/ §‘ (#θ à)̈?$$sù ©! $# Èβθ ãè‹ÏÛ r&uρ ∩∈⊃∪ ¨βÎ) ©! $# † În1u‘ öΝà6š/u‘ uρ çνρß‰ ç6 ôã$$sù 3 # x‹≈ yδ ÔÞ≡uÅÀ 

ÒΟŠ É)tGó¡ •Β﴾ )2)51- 50آل عمران.   

                                                 
. دار ثقيـف : الطـائف . 2ط. منحة القريب المجيب في الرد علـى عبـاد الصـليب    :ابن ناصر، عبد العزيز بن حمد 1

  . 149-148ص. م1978/هـ1398
  .بتصرف .217ص .النبوة والأنبياء :بوني، محمد عليالصا2
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إنما كان مكملا لشـريعة موسـى عليـه    أو مستقلة السلام بشريعة جديدة فلم يأت عيسى عليه 

، وبخاصـة الجوانـب   ومالئا الفراغ الذي أحدثه اليهود في شريعة موسى عليه السـلام السلام، 

# ﴿عده وهو محمد صلى االله عليه وسلموجاء ليبشر بنبي يأتي من بكما . الروحية MÅe³ t6 ãΒuρ 5Αθ ß™tÎ/ 

’ÎAù' tƒ .⎯ÏΒ “Ï‰ ÷èt/ ÿ… çμ èÿôœ$# ß‰uΗ ÷q r&﴾ )6الصف.(  

  عبودية عيسى عليه السلام : المطلب الرابع 

ÎoΤ’ ﴿لقد كانت الكلمات الأولى التي نطق بها عيسى عليه السلام هي قوله Î) ß‰ö7 tã «! ) 30مريم( ﴾#$

   .مؤكدا عبوديته الله عز وجل

 øŒÎ)uρ ﴿ى أنه رسول االله، قال تعالىما علوإنما أكد دو ،اللها أنه ابنولم يَدَّعِ عيسى عليه السلام قط 

tΑ$ s% ª!$# © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ó tΒ |MΡr&u™ |Mù= è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ÎΤρä‹Ïƒ ªB$# u’ÍhΓé&uρ È⎦ ÷⎫ yγ≈s9 Î) ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( tΑ$s% y7oΨ≈ ysö6 ß™ $tΒ 

ãβθä3tƒ þ’Í< ÷βr& tΑθ è%r& $tΒ }§ øŠ s9 ’Í< @d, ys Î/ 4 βÎ) àMΖ ä. … çμ çFù= è% ô‰s)sù … çμ tGôϑÎ= tæ 4 ãΝn= ÷ès? $tΒ ’Îû ©Å¤ øtΡ Iωuρ ÞΟ n= ôãr& $tΒ 

’Îû y7Å¡ øtΡ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯= tã É>θã‹ äóø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àMù= è% öΝçλm; ωÎ) !$ tΒ © Í_ s?ó sΔr& ÿ⎯Ïμ Î/ Èβr& (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# ’În1 u‘ öΝä3−/u‘ uρ 4 

àMΖä. uρ öΝÍκ ö n= tã # Y‰‹ Íκ y− $̈Β àMøΒßŠ öΝÍκÏù ( $£ϑn= sù © Í_ tGøŠ ©ù uθ s? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï%§9 $# öΝÍκ ö n= tã 4 |MΡr&uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« 

î‰‹ Íκ y−﴾ )117-116المائدة.(  

⎪⎥ô‰s)©9 txŸ2 š ﴿من قال بألوهية عيسى عليه السلاموأكد سبحانه وتعالى على كفر  Ï% ©! $# (# þθä9$s% 

¨βÎ) ©! $# uθèδ ßxŠ Å¡yϑø9 $# ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ótΒ 4 ö≅è% ⎯ yϑsù Û Î= ôϑtƒ z⎯ ÏΒ «!$# $º↔ ø‹x© ïχÎ) yŠ# u‘ r& βr& š Î= ôγ ãƒ yx‹ Å¡ yϑø9 $# 

š∅ö/ $# zΝtƒ ötΒ … çμ ¨Βé&uρ ∅tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏΗ sd 3 ¬!uρ Ûù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $ tΒuρ $ yϑßγ uΖ ÷t/ 4 ß, è= øƒ s† $tΒ 

â™!$t± o„ 4 ª!$# uρ 4’n? tã Èe≅ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰ s% ﴾ )17المائدة.(   

%ô‰s)s9 txŸ2 š⎥⎪Ï ﴿تعالى وقال ©! $# (# þθ ä9$s% χ Î) ©! $# uθ èδ ßxŠÅ¡ yϑø9 $# ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒó tΒ ( tΑ$s%uρ ßxŠÅ¡ yϑø9 $# û©Í_ t7≈ tƒ 

Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó Î) (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# ’În1 u‘ öΝà6 −/u‘ uρ ( … çμ ¯ΡÎ) ⎯tΒ õ8 Îô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª! $# Ïμ ø‹n= tã sπ̈Ψ yfø9 $# çμ1uρù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# ( 

$ tΒuρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô⎯ÏΒ 9‘$|ÁΡr&﴾ )72المائدة.(   
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وليس كمـا ادعـوا    ،كلمته ألقاها إلى مريم عليهما السلامو ،هذا هو ابن مريم، عبد االله ورسوله

   .تعالى االله عما يصفون ، أو أنه ثالث ثلاثة،أنه ابن االله وأ ،بأنه االله

، على من قال بألوهية عيسـى عليـه السـلام   بالرد من كتاب وعلماء المسلمين  قد اجتهد كثيرو

صلاحية إحياء الموتى لـبعض   سبحانه فقد أعطى االله، نه إله لأنه أحيا الموتىوعلى من قال بأ

معجزة موسـى  في و ،في اختراق قانون الأسباب عز وجلدليل على قدرة االله  وفي هذا ،أنبيائه

فهذه المعجزات تدل  ،قدرة أكبر، ولم يقل أحد بأن موسى إله عصا إلى حية تسعىالحول وهي ت

  .1وليس على قدرة صاحبها ،على قدرة االله عز وجل

  معجزات عيسى عليه السلام: س المطلب الخام

  .تعرف على معجزات عيسى عليه السلامقبل اللا بد بداية من تعريف المعجزة 

 ـ: والعجز. وهو نقيض الحزم ،من العجز: المعجزة لغة دة معجـزات  الضعف، والمعجزة واح

  .2وأعجاز الأمور أواخرها .الأنبياء عليهم السلام

تعالى مدعي النبوة بما يؤيد دعـواه ليصـدقه المرسـل    هي تأييد االله : فالمعجزةأما اصطلاحا 

  .3إليهم

هي أمر خارق للعادة يجريه االله تعالى على يد الأنبياء من عبـاده تصـديقا   : وفي تعريف آخر

، ولا يسـتطيع أحـد   أو الرسول فهي أمر خارق لما اعتاده البشر، تجري على يدي النبي .4لهم

  . على الإطلاق الإتيان بمثلها

                                                 
ولمن أحب معرفة المزيد من الردود فـي هـذا الأمـر    . 290-289ص .البحث عن الحقيقة الكبرى :قصاب، عصام 1

 منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب: ابن ناصر، عبد العزيز بن حمد :مراجعة هذا المرجع ومراجعة كتاب

 .هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: قيم الجوزيه، محمد بن أبي بكرابن : وكتاب
   .691ص 2ج. المحيط لسان العرب: ابن منظور 2
  . 12ص. م1991.دار الفرقان: عمان. إعجاز القرآن الكريم :وسناء عباس، فضل 3
  .408حاشية ص .قصص الأنبياء :النجار، عبد الوهاب 4
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االله عز وجل أنبياءه بمعجزات جاءت منسجمة مع البيئة التي عاشـوا فيهـا، وكانـت     قد أيدو

معجزات عيسى عليه السلام كذلك، فقد جاءت في زمن طغت عليه المادة وبخاصة علـى بنـي   

، 1، ولم يكن لمعجزاته علاقة بالطـب إسرائيل، فكانت معجزاته تقويضا للمادة وصفعة للماديين

رائيل بالطب في عهد عيسى عليه السلام وقبله قليلة، لكـن معجزاتـه   قد كانت معرفة بني إسف

جاءت بهدف أساس وهو إحياء الناحية الروحية وإقامة الدليل على وجود الروح التـي أنكرهـا   

وكـذا   ،فإحياء الموتى وخلق الطير بإذن االله ،أكثر اليهود، وجاءت كذلك متفقة مع طبيعة مولده

معجزاته كانت دعوة إلى تربيـة الـروح والإيمـان    فكانت مجال، إبراء الأكمه ليس للطب فيه 

  . 2امبالبعث والنشور عند قوم أنكروه

خرى أجراهـا  كان له معجزات أأما بعد النبوة ف .وكلامه في المهد خوارق كبرىكان ميلاده لقد 

 ، وقد ذكرت معجزاته في القرآن الكريم على لسان عيسى عليه السـلام االله عز وجل على يديه

ωθ« ﴿في قولـه تعـالى   ß™ u‘ uρ 4’n< Î) û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó Î) ’ÎoΤ r& ô‰ s% Ν ä3çGø⁄ Å_ 7π tƒ$ t↔Î/ ⎯ ÏiΒ öΝà6 În/§‘ ( þ’ÎoΤ r& ß, è= ÷z r& Νà6 s9 

š∅ÏiΒ È⎦⎫ ÏeÜ9 $# Ïπ t↔øŠ yγ x. Îö©Ü9 $# ã‡àΡr' sù Ïμ‹ Ïù ãβθ ä3u‹sù # MösÛ ÈβøŒÎ* Î/ «! $# ( Û Ì̃ö/é&uρ tμ yϑò2F{$# š⇑ tö/F{$# uρ 

Ä© óré&uρ 4’tAöθuΚ ø9 $# ÈβøŒÎ*Î/ «! $# ( Νä3ã⁄Îm;tΡé&uρ $ yϑÎ/ tβθ è= ä. ù' s? $tΒuρ tβρãÅz £‰s? ’Îû öΝà6Ï?θ ã‹ ç/ 4 ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ öΝä3©9 βÎ) 

Ο çFΖ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β﴾ )لقد شملت هذه الآية أربع معجزات لنبي االله عيسـى عليـه   )49آل عمران ،

جزة وهي سورة المائدة، قال في سورة حملت اسم المعفقد وردت  ،السلام، أما المعجزة الخامسة

øŒ ﴿تعـــالى Î) tΑ$s% šχθ•ƒ Í‘#uθ ys ø9 $# © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ötΒ ö≅yδ ßì‹ ÏÜtGó¡o„ š •/u‘ βr& tΑÍi”t∴ãƒ $oΨ øŠ n= tã Zο y‰Í←!$ tΒ z⎯ ÏiΒ 

Ï™!$yϑ¡¡9 $# ( tΑ$s% (#θ à)®?$# ©! $# βÎ) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θ ä9$s% ß‰ƒ ÌçΡ βr& Ÿ≅à2ù' ¯Ρ $pκ ÷] ÏΒ ¨⎦ È⌡ uΚ ôÜs?uρ $oΨ ç/θ è= è% zΝn= ÷ètΡuρ 

βr& ô‰s% $ uΖ tFø%y‰|¹ tβθ ä3tΡuρ $uηøŠ n= tæ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩⊇⊇⊂∪ tΑ$ s% ©|¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ó tΒ ¢Ο ßγ ¯=9 $# !$oΨ −/u‘ öΑÌ“Ρr& $oΨ ø‹n= tã 

Zοy‰ Í←!$tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ãβθ ä3s? $oΨ s9 # Y‰Š Ïã $oΨ Ï9 ¨ρX{ $tΡÌÅz#u™uρ Zπ tƒ# u™uρ y7Ζ ÏiΒ ( $oΨ ø%ã— ö‘ $# uρ |MΡ r&uρ çöyz t⎦⎫ Ï%Î—≡§9 $# ∩⊇⊇⊆∪ 

                                                 
ما كـانوا   إسرائيل كانوا بارعين في الطب، لكن المؤرخ الفرنسي رينان أكد بأن اليهود بنيذهب بعض العلماء إلى أن  1

ونصف لكنهم لم يكونوا علـى  ، وإن كتاب أبقراط في الطب كان قد صدر قبل ذلك بأربعة قرون على علم بالطب الطبيعي

  . 21ص .محاضرات في النصرانية: أبو زهرة، محمد. علم به
  .40ص. المسيحية) 2(رنة الأديانمقا :شلبي، أحمد 2
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tΑ$ s% ª! $# ’ÎoΤ Î) $yγ ä9 Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ ( ⎯ yϑsù öàõ3tƒ ß‰÷èt/ öΝä3Ζ ÏΒ þ’ÎoΤ Î* sù … çμ ç/Éj‹tãé& $ \/# x‹tã Hω ÿ… çμ ç/Éj‹tãé& # Y‰ tn r& z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9   :لا بد من الحديث بإيجاز عن هذه المعجزاتو ).115-112المائدة( ﴾#$

بإذن االله الحي القيوم ليكون آية لقومه  عيسى عليه السلام يحيي الموتىكان : إحياء الموتى) 1(

أجـرى   سـبحانه  حقيقة هو االله عز وجل، لكنهفي العلى أنه مرسل من رب العالمين، فالمحيي 

والدليل على ذلك قولـه تعـالى   ، السلام برهانا للناس على نبوته الإحياء على يدي عيسى عليه

Ä©ór ﴿على لسان عيسى é&uρ 4’tAöθ uΚ ø9 $# ÈβøŒ Î*Î/ «! ، وقال عز وجل مخاطبـا عيسـى   )49آل عمران( ﴾#$

øŒÎ)uρ ßlÌøƒ﴿ عليه السلام éB 4’tAöθ yϑø9 $# ’ÎΤ øŒÎ* Î/﴾ )إن القدرة على إحياء الميت سـواء كـان    ).110المائدة

جسده ليست لأحد إلا الله تعالى، وقد أعطى هذه القدرة لنبيـه عيسـى عليـه     تحللحديثا أم ميتا 

  .أنه نبي مرسل من عند االله عز وجلالسلام ليصدق قومه 

عز وجل هما وهذان مرضان من الأمراض المستعصية، خص :إبراء الأكمه والأبرص) 2(

  .1العثور على دواء لهمافي وحديثه تعذر الطب قديمه الشفاء على يدي عيسى عليه السلام مع ب

أن : وذكر أهل اللغة . اعترته ظلمة تطمس عليهإذا : بصره وكمه، أعمىهو الذي ولد : والأكمه

   .2الكمه يكون خِلقة ويكون حادثا بعد بصر

. 4وهو مرض جلدي لا يعرف له سبب إلا الوراثة ،3لعلة دسالج في عقفهو بياض ي :أما البرص

قال آية على صدقه ن عليه السلام القدرة على شفاء هذين المرضي وجل عيسىوقد منح االله عز 

—ä﴿ تعالى Îö9 è?uρ tμ yϑò2 F{$# š⇑ tö/F{$# uρ ’ÎΤ øŒÎ* Î/﴾)وقال عز وجل). 110المائدة ﴿Û Ì̃ö/é&uρ tμ yϑò2F{$# 

š⇑ tö/F{$# uρ ﴾ )كان يبريء منهما بإذن االله تعالىو). 49آل عمران . 

                                                 
  .20ص. محاضرات في النصرانية :أبو زهرة، محمد 1
 . 298ص3ج. لسان العرب المحيط: ابن منظور 2
  .49ص. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية 3
  . 125ص 2ج. م1971.دار المعرفة: بيروت. 3ط. دائرة معارف القرن العشرين: وجدي، محمد فريد 4
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لقد كان من نعم االله عز وجل على عيسى عليه السلام أن منحه  :الطير من الطين خلقه )3(

!øŒÎ) tΑ$s% ª﴿ قال تعالى .طائر فينفخ فيه فيطير بإذن االله 1القدرة على خلق $# © |¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ 

öà2øŒ$# © ÉLyϑ÷èÏΡ y7ø‹n= tã 4’n?tãuρ y7Ï?t$ Î!≡uρ øŒ Î) š›?‰ −ƒr& ÇyρãÎ/ Ä ß̈‰ à)ø9 $# ÞΟ Ïk= s3è? }̈ $ ¨Ψ9$# ’Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# Wξôγ Ÿ2 uρ ( 

øŒÎ)uρ š çFôϑ̄= tæ |=≈ tFÅ6ø9 $# sπ yϑõ3Ït ø: $# uρ sπ1u‘ öθ −G9 $# uρ Ÿ≅‹ÅgΥM} $# uρ ( øŒÎ)uρ ß, è= øƒ rB z⎯ ÏΒ È⎦⎫ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠyγ x. Îö©Ü9$# ’ÎΤ øŒÎ* Î/ 

ã‡àΖ tFsù $pκÏù ãβθ ä3tFsù #MösÛ ’ÎΤ øŒ Î*Î/ ( ä— Îö9è? uρ tμ yϑò2F{$# š⇑ tö/F{$# uρ ’ÎΤ øŒ Î*Î/ ( øŒÎ)uρ ßlÌøƒ éB 4’tAöθ yϑø9 $# ’ÎΤ øŒÎ* Î/﴾     

  ).110المائدة(

þ’ÎoΤ ﴿على لسان عيسى عليه السلام وقال عز وجل r& ß, è= ÷zr& Νà6 s9 š∅ÏiΒ È⎦⎫ ÏeÜ9 $# Ïπ t↔øŠ yγ x. Îö©Ü9 $# ã‡àΡr' sù 

Ïμ‹ Ïù ãβθ ä3u‹sù # MösÛ ÈβøŒ Î*Î/ «! وخلق تعالى، بين خلق االله  اواضحفارق الوقد كان ). 49آل عمران( ﴾#$

أما خلق االله تعـالى   ،سلام للطير كان من موجود وهو الطينخلق عيسى عليه الهو أن عيسى، 

بينمـا خلـق    ،، واالله عز وجل يتجاوز خلقه إلى كل مخلوق في السـماء والأرض فهو من عدم

  . ولا يصير خلقا إلا بإذن االله تبارك وتعالى ،في خلق نوع من الطير عيسى محصور

ان عيسى عليه السلام يخبر قومه بما لقد ك :إخباره بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم) 4(

أهلهم لهم، حتى منعهم  خبر الصبيان في الكتاب بما يدخركان يقيل بأنه يأكلون في بيوتهم، و

$ Νä3ã⁄Îm;tΡé&uρ﴿ قال عز وجل .2آباؤهم من الجلوس معه yϑÎ/ tβθ è= ä. ù's? $tΒuρ tβρãÅz £‰s? ’Îû öΝ à6Ï?θ ã‹ ç/﴾      

  ). 49آل عمران(

لم تكن معجزة المائدة كأية معجزة أخرى لعيسى عليه السلام فلم  :دة من السماءنزول المائ) 5(

أن يطلب من االله عز وجل أن ينـزل علـيهم مائـدة مـن     ب سألوهتكن منه ابتداء، ولكن أتباعه 

السماء، وقد أخبر االله تعالى نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم خبر المائدة فـي سـورة سـميت    

  .هذه المعجزة العظيمةإشارة إلى بالمائدة 

                                                 
 ـ "إني أخلق لكم من الطين "ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه، وقوله تعالى: غة العربالخلق في ل 1 م خلقه تقديره، ول

  ).889ص 1ج .المحيط لسان العرب :ابن منظور(يرد أنه يحدث معدوما
  .95ص 4ج. الجامع لأحكام القرآن :القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 2
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øŒ ﴿تعـالى  قال Î) tΑ$s% šχθ•ƒ Í‘# uθ ys ø9 $# © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ötΒ ö≅yδ ßì‹ ÏÜtGó¡ o„ š•/ u‘ βr& tΑÍi”t∴ãƒ $oΨ øŠ n= tã Zο y‰Í←!$tΒ 

z⎯ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ( tΑ$s% (#θ à)®?$# ©! $# βÎ) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θ ä9$s% ß‰ƒ ÌçΡ βr& Ÿ≅à2ù' ¯Ρ $pκ ÷] ÏΒ ¨⎦ È⌡ uΚ ôÜs?uρ $oΨ ç/θ è= è% 

zΝ n= ÷ètΡuρ βr& ô‰ s% $uΖ tFø%y‰|¹ tβθ ä3tΡuρ $ uηøŠ n= tæ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 كـذا كـان سـؤال    ه ).113-112المائدة( ﴾#$

وطلبهم هذا إنما . بمائدة من السماء دوها، أرادوا معجزة أخرى حد1َّالحواريين لنبيهم بعد إيمانهم

من كفر بعد نزول المائدة فـإن   هالشرط أن جاءو .سهمأرادوا به زيادة في تثبيت الإيمان في نفو

 منها ما: وفي نزول المائدة من السماء أقوال .ميناالله تعالى سيعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العال

قصة نزول المائدة في كتب التفسير  تدور وقد .أن المائدة نزلت منهور العلماء جمإليه ذهب 

   .2بروايات عدة

والمراد بإنزالها عليهم أن يرزقهم االله الطعام الكثيـر مـن    ،المائدة لم تنزل أنيعتقد البعض بو

، وأكل آلاف الناس من خمسـة  لعيسى عليه السلام فالبركة بالطعام حصلت ،حيث لا يحتسبون

  .3هو أمر غير مألوفكما ورد في الإنجيل، وسمكتين أرغفة و

نبيهم عيسى عليه السلام مائـدة مـن    ولم يذكر النصارى في كتبهم أن االله عز وجل أنزل على

ورد في الأناجيل المعروفة عندهم، أن عيسى عليه السلام وتلاميذه كانوا في خلاء  السماء، وإنما

الموضع : ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين( يقول متى ،وتبعهم جموع كثيرة من الناس

لقرى ويبتاعوا لهم طعامـا، فقـال   خلاء والوقت قد مضى، إصرف الجموع لكي يمضوا إلى ا

ليس عندنا ههنا إلا خمسة أرغفة : نتم ليأكلوا، فقالوا لهألا حاجة لهم أن يمضوا أعطوهم : يسوع

ائتوني بها إلى هنا، فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب، ثـم أخـذ الأرغفـة    : وسمكتان، فقال

والتلاميـذ   ،الأرغفة للتلاميذ الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى

                                                 
الدمياطي، أحمد بن ). هل تستطيع سؤال ربك(الخطاب لعيسى عليه السلام، وتعني   بتاء" هل تستطيع ربك" وفي قراءة  1

  . 257ص. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: محمد
 7ج. جامع البيان في تفسير القرآن: أنظر الطبري، محمد بن جرير. لقد أورد العلماء روايات عدة في نزول المائدة 2

  .679ص 2ج .بن كثيرتفسير اوانظر . 87- 86ص
  .418-412ص .ءقصص الأنبيا :النجار، عبد الوهاب 3
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اثنتـي عشـرة قفـة مملـوءة،      :للجموع، فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر

  ).21-15:14متى( )والآكلون كانوا نحو خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد

كيفيـة  ، فعدم ذكر تفصـيل ل ما تميل إليه النفسإن ما ذهب إليه الجمهور من نزول المائدة هو 

!tΑ$s% ª ﴿قوله عز وجـل ويدل على نزولها  ،نزولها في القرآن الكريم لا يعني عدم نزولها $# ’ÎoΤ Î) 

$yγ ä9 Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ ﴾ )115المائدة.(   

  الحواريون: المطلب السادس 

القصارون لتبييضهم الثياب، ثم غلب حتى صار كل ناصر وكـل حمـيم   : في اللغة ونالحواري

   .1الحواريون صفوة الأنبياء الذين خلصوا لهم: عضهموقال ب .حواريا

 ،ونصـرته فـي الإيمـان والعمـل     ،هم الصفوة التي آمنت بعيسى عليه السـلام : الحواريونو

   .2وأخلصت في تصديقها

 ،هذا الاسم فيرجعه البعض لبياض ثيابهم، ويرجعه آخرون إلى طبيعة عملهمبأما سبب تسميتهم 

ذلك لنقاء قلوبهم من كل نفـاق  وهناك من قال بأنهم سموا ب ،لثيابفقد كانوا قصارين يبيضون ا

   .لك لأنهم نصروا عيسى عليه السلاموالصحيح أنهم سموا بذ .3وريبة

   نجيلي متى وبرنابا، وهم عنـد ؤهم في إا، وقد ذكرت أسمحواريا اثنا عشر كان عدد الحواريين

قوب بن زبدى، ويوحنا أخوه، فيلُبُّس، يع .س أخوهووأندرا، الذي يقال له بطرس سمعان( )متى(

سِمْعان القانوني، . ولَبَّاوُس الملقب تدَّاوسفى، لْار، يعقوب بن حَمتى العشّتوما، و س،ماوُثولَرْبَو

  . )4-2: 10متى( )الذي أسلمه يهوذا الإسخريوطي

                                                 
  . 751ص1ج. لسان العرب المحيط :ابن منظور 1
  . 84-83ص. أصول المسيحية :الفاضلي، داود علي 2
  .63ص 8ج. التفسير الكبير: الفخر الرازي 3
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المسـيح   ما دعى إليهإلى  نيدعوالسلام بثهم في القرى اليهودية  هؤلاء هم تلاميذ عيسى عليه

  .1عليه السلام

 ـمنهـا قو وقد ورد ذكر الحواريين في ثلاثة مواضع من كتاب االله عز وجل،  =ϑn£$! ﴿تعـالى  هل sù 

¡§ ymr& 4† |¤Š Ïã ãΝåκ ÷] ÏΒ tøä3ø9 $# tΑ$s% ô⎯ tΒ ü“Í‘$|ÁΡr& ’n< Î) «! $# ( š^$s% šχθ•ƒ Í‘# uθys ø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$|ÁΡr& «! $# $̈Ψ tΒ# u™ 

«! $$Î/ ô‰yγ ô© $# uρ $̄Ρr' Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ﴾ )52آل عمران.(  

لناس، وقـد  ، ونصروه حين خذله اسى عليه السلام حين كفر به الناسوهكذا آمن الحواريون بعي

   ل تعـالى ذين آمنوا بمحمد صلى االله عليه وسلم بأن يكونوا كالحواريين قـا لحث االله عز وجل ا

﴿ $pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# þθ çΡθ ä. u‘$|ÁΡr& «! $# $ yϑx. tΑ$ s% © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ó tΒ z⎯↵ Îiƒ Í‘# uθ ysù= Ï9 ô⎯ tΒ ü“Í‘$|ÁΡr& ’n< Î) «! $# 

( tΑ$s% tβθ •ƒ Í‘# uθ pt ø:$# ß⎯ øtwΥ â‘$ |ÁΡr& «!   ).14الصف( ﴾#$

لكننا نجد في الإنجيل أن من الحواريين من كان يبحث عن منفعته الشخصية، وإن منهم من كان 

إذهب عني يا شيطان، أنـت  : وقال لبطرس( لبطرسقول عيسى عليه السلام  )متى( ذكر خائنا،

  ).23: 16متى( )معثرة لي لأنك لا تهتم بما الله لكن بما للناس

طلب قد لم يأت القرآن الكريم على ذكر خيانة يهوذا أو أي من الحواريين إنما أشاد بهم، وبينما 

 ـالقرآن الكريم من المؤمنين عامة أن يحذو حذو الحـواريين بوقـوفهم إلـى جا    ب رسـولهم  ن

بينما نجد بأن الإنجيل سجل لتلاميذ عيسى عليه السلام هروبهم وتركهم له حـين   .ومساندتهم له

فالموقف الذي سجله القرآن الكريم لأنصـار وتلاميـذ    ،حاجته لهم، والفرق بين الموقفين كبير

نجيـل  مغايرا للموقف الذي سجله عليهم الإ السلام موقف عز وكرامة وإباء، وأتى عيسى عليه

   .والذي سطر لهم موقف تخاذل ونكوص وخذلان

                                                 
  .406- 405ص. قصص الأنبياء: الوهابالنجار، عبد  1
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  تآمر اليهود على قتل عيسى عليه السلام:  المطلب السابع

 ويـذكر إنجيـل       ،، وبدأ دعوته بين قومهبينهموعاش  في بني إسرائيل،ولد المسيح عليه السلام 

يقتصـروا علـى   عندما أرسل تلاميذه للتبشير بدعوته أمرهم أن أن عيسى عليه السلام ) متى(

وإلى مدينـة للسـامريين لا تـدخلوا، بـل      ،إلى طريق أمم لا تمضوا( المدن اليهودية قائلا لهم

  .1)6-5: 10ىمتّ( )إلى خراف بني إسرائيل الضالة بالحري

 عةشريبعدهم عن يل، بسبب بالإنحرافات والخرافات والأباط وكان المجتمع اليهودي قد غصّ

ء موسى عليه السلام، فقام عيسى عليه السلام يدعوهم إلى سوا التي أنزلها علىوجل عز االله 

ما دخل شريعتهم من تحريف وتبديل، وكان االله عز وجل قد حرم عليهم أمورا مصحّحا  السبيل

   .فأحلها لهم عليه السلام بسبب بغيهم وعدوانهمفي شريعة موسى 

Ïd‰|Á%[$ ﴿تعالى على لسان عيسى عليه السلامقال  ãΒuρ $yϑÏj9 š⎥÷⎫ t/ £“y‰ tƒ š∅ÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9 $# ¨≅ÏmT{uρ 

Ν à6s9 uÙ÷èt/ “Ï% ©! $# tΠ Ìhãm öΝà6ø‹n= tæ 4 / ä3çGø⁄ Å_uρ 7π tƒ$t↔ Î/ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ (#θà)̈?$$sù ©! $# Èβθ ãè‹ ÏÛr&uρ ∩∈⊃∪ ¨βÎ) ©!$# 

† În1u‘ öΝà6š/u‘ uρ çνρß‰ ç6 ôã$$ sù 3 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ uÅÀ ÒΟŠ É)tGó¡ •Β﴾ )51- 50آل عمران(.  

منع الناس من سـماعه،   فيار، وأخذوا لام من اليهود إلا التكذيب والإنكليه السلم يلق عيسى ع

ولما رأوا الفقراء والضعفاء يتبعونه أخذوا يكيدون له، ويحرضون الرومان عليه، لكن الرومان 

لم يلتفتوا لهم لأن الأمور الدينية لم تكن تعنيهم، ولم يكن عيسى عليه السـلام يـدعو إلا إلـى    

 .، فلما ضاقوا به ذرعا قرروا التخلص منه2وس والأخلاق، ولم يتجه لإصلاح الحكمإصلاح النف

عوا أنه يحرض علـى  وذلك بالكذب عليه، فادّ حاول اليهود القضاء على عيسى عليه السلاملقد 

وبأنـه   ،وبأنه يدعي أنه ملك اليهـود  ،عدم إعطاء الجزية لقيصر، وأنه يثير الشغب ضد الدولة

  .3عن الحكم الرومانيينوي الإستقلال 

                                                 
 .45ص .نية من التوحيد إلى التثليثالنصرا: الحاج، محمد1
  .23ص. محاضرات في النصرانية: أبو زهرة، محمد 2
  .61ص. تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ أسبابه ونتائجه :جستنيه، بسمة أحمد 3
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قـرروا قتلـه،   ف ،وتشاوروا للتآمر على عيسى عليه السـلام  1اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون

حاكم فلسطين من قبل الرومان، فأمر بيلاطس بـالقبض علـى    2وأخذوا يثيرون عليه بيلاطس

على قتله وقد أشار االله عز وجل إلى تآمرهم  .عيسى عليه السلام تحت تأثير ضغط اليهود عليه

!ρãx6tΒuρ tx6tΒuρ ª#)﴿ بقوله تعالى $# ( ª! $# uρ çöyz t⎦⎪ ÌÅ3≈ yϑø9 وقد أفشل االله سبحانه ) 55آل عمران( ﴾#$

  .، ونجى نبيه عليه السلاممكيدتهم

، نبي منهم ما يحير أصحاب الألبابإن في كراهية اليهود لعيسى عليه السلام وسعيهم لقتله وهو 

 هأسـباب العـداء   سعوا إلى قتله، ولقد كـان لهـذا  ي  أنفرح به اليهود لالأوْلى أن يافقد كان من 

  :منها مختلفةال

نقلت بعض المصادر فرح اليهود ابتداء بعيسى عليه السلام لاعتقادهم بأنه المسيح المنتظـر   -1

الرومان، وليخضع الشعوب لهم، وقد أعدوا لتنصيبه ملكا علـيهم،   مالذي أتى لتخليصهم من ظل

مما جعلهم يفكـرون فـي    ،وأحال الحب له إلى كراهية ،آمالهم حطّممما هذا الأمر  رفض هلكن

  .3قتله

لقد اغتاظ اليهود من عيسى عليه السلام عندما أخبرهم بأن النبي المنتظر سيكون من نسـل   -2

  . 4إسماعيل عليه السلام، واسمه أحمد، وسيهلك من يعاديه من اليهود

في كراهيتهم لعيسى عليه السلام، فقد كانوا يجمعون المال مـن   قد يكون لحبهم للمادة أثرو -3

ويأخذون القرابين من أشد الناس حاجة، وجاء عيسى عليه السلام للدعوة إلـى الزهـد    ر،النذو

قال له ( أن يترك ماله من أحد الذين اتبعوه أنه طلب عليه السلام روي عنه .هاوترك الدنيا ومالِ

                                                 
. عبد الملك، بطـرس . وهي كلمة آرامية معناها المنعزل، وهي إحدى فئات اليهود الرئيسية: مفردها فريسي: الفريسيون 1

  . 674ص. قاموس الكتاب المقدس: مطر، إبراهيم. طمن، جون الكساندر
. قاموس الكتاب المقدس: عبد الملك، بطرس. هو والي أقامته الحكومة الرومانية على فلسطين: بيلاطس الملقب بالبنطي 2

  .207ص

   .236ص. الميزان في مقارنة الأديان: الطهطاوي، محمد عزت3 
  .86ص. انيم النصارىأق: السقا، أحمد حجازي 4
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لا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء، فيكون لك كنز في السـماء  إن أردت أن تكون كام: يسوع

   .)21: 19ىمتّ( )وتعال اتبعني

لا تقتنوا ذهبـا ولا فضـة ولا نحاسـا فـي     ( عشر حين أرسلهم بقوله وأوصى تلاميذه الإثنى

  . )10-9: 10ىمتّ( )مناطقكم، ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا

تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث لا ( مقال عيسى عليه السلاو

 ،حيث لا يفسد سـوس ولا صـدأ   ،ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء

 ـ( )وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا : 6ىمتّ

19-21.(  

يا بالتخلص من عيسـى عليـه   في التفكير جدّ يأخذون علت اليهودكانت هذه أهم الأسباب التي ج

  .والتآمر على صلبه السلام والكيد له

لم يكن أول نبي عاداه اليهود وحاولوا قتله، ولا آخر نبي، فقـد  أن عيسى عليه السلام ولا ننسى 

ãΝÎγ ﴿تعـالى  وذلك بشهادة القرآن الكريم قـال  ،قتلوا الكثير من الأنبياء Î= ÷Fs%uρ u™!$ uŠ Î;/Ρ F{$# ÎötóÎ/ 9d, ym﴾      

   ).155النساء(

öΝ﴿ قـال االله تعـالى  خف اليهود أنهم أرادوا قتل عيسى عليه السلام ولم يُ Îγ Ï9 öθ s%uρ $̄ΡÎ) $uΖ ù= tGs% yx‹ Å¡ pR ùQ $# 

© |¤Š Ïã t⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ó tΒ tΑθ ß™ u‘ «! هـذه  من  من مكرهم ونجاهحماه االله عز وجل  لكن، )157النساء( ﴾#$

tΒuρ çνθ$﴿ قال تعالىالجريمة  è= tFs% $tΒ uρ çνθ ç7 n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tμ Îm7 ä© öΝçλm;﴾ )قـول   وذكر الإنجيل). 157النساء

هـذه  تحمل أعباء على إستعدادهم لمنهم  تأكيدا، )25: 27ىمتّ( )دمه علينا وعلى أولادنا( اليهود

  .الجريمة
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  الفصل الثالث

  قضية الصلب في الإنجيل والقرآن
  

   :وفيه أربع مباحث

  . قضية الصلب في الإنجيل: المبحث الأول

  .وفاة المسيح عليه السلام: المبحث الثاني

  . الصلبه يشبت: المبحث الثالث

  . رفع عيسى عليه السلام: المبحث الرابع



  

 

78

  المبحث الأول

  قضية الصلب في الإنجيل

جـد  وُ قدو، في نظرهم اليوم يكفر منكرها تعتبر قضية الصلب عقيدة هامة من عقائد النصارى

ن موحى بهما من عنـد االله عـز   والأصل أن الكتابي، حولها والقرآن الكريم لاف بين الإنجيلخ

ففي الوقت الذي يؤمن فيه النصـارى بمـوت    .صور اختلافهما لأن أصلهما واحدتَولا يُ وجل،

  .صلبهالقرآن الكريم بنجاته من مؤامرة خبر عيسى عليه السلام على الصليب، يُ

، من الإنجيل والقـرآن  الموضوعلآيات المتعلقة با ضاعراستهذه الدراسة في ي منهجكون وسي

  . ، بعد معرفة معنى الصلبالموضوع من خلال دراستها توضيححاولة مُ ،الكريم

 ـ. 1، وباعتبار الصلابة والشدة سمي الظهر صُـلبا الشديد :الصلب لغة  ـ :لبوالصَّ  ـتْالقِ وه  ةلَ

  .3هو شد صُلبه على خشب :قيل. تلوهو تعليق الإنسان للق. 2المعروفة

. 4كل ما كان على شكل خطين متقاطعين من خشب أو معدن أو نقش أو غير ذلـك : بيوالصل

  . 5صلب عليهاالمسيح  بة التي يقولون بأنالخش: وهو عند النصارى

بأنه عليه السـلام   ذكرما فمنها  ،على أمر صلب المسيح عليه السلام المتعددة الأناجيل لم تتفق

   .ثم قام من قبرهثم دُفن،  ،لب ومات على الصليبص

ولكن هـذه   لهم صلبه،ه بِّشُى عليه السلام لم يصلب وإنما منها ما وافق القرآن الكريم بأن عيسو

  . الأناجيل غير معترف بها عند النصارى

                                                 
  .489ص. مفردات ألفاظ القرآن: الأصفهاني، الراغب 1
 . 461ص 2ج. المحيط لسان العرب: ابن منظور 2
  .489ص. مفردات ألفاظ القرآن: الأصفهاني، الراغب 3
  .519ص. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية 4
  .519ص. المرجع السابق 5
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أن اليهود استطاعوا القبض على عيسى عليه السلام، وقـد  ص قضية الصلب في الإنجيل بتتلخو

، وكان القبض عليـه ومحاكمتـه   1م عليه تلميذه يهوذا الإسخريوطي مقابل ثلاثين من الفضةدله

  . وصلبه خلال فترة قصيرة

وقيل إنهم قتلوا رجلا وصلبوه، وأشاعوا في الناس أنه عيسى، فانتشر الخبر بين النـاس، بـأن   

  . 2عيسى هو الذي صلب

) يوحنـا ( و) لوقـا ( و) مرقس( و) متى( يللكن القاريء للإنجيل يلاحظ اختلافا كبيرا بين أناج

خاصـة  بجزئيات هذه المسـألة، و أبسط  فينها تكاد تختلف إحتى حول تفاصيل قضية الصلب، 

   .خالف غيره في أكثر التفاصيل الذي، )يوحنا( إنجيل

  ومناقشتها أدلة صلبه من الإنجيل: المطلب الأول 

اكمة، والحوارات التـي دارت بـين   يستدل النصارى على قولهم بصلب المسيح بنصوص المح

سـرد لقصـة الصـلب    بجاء الإنجيـل  وقد . المسيح والحاكم الروماني، ووقائع عملية الصلب

ودفنـه، وكانـت الروايـات     ،وصلبه ،بتفاصيل دقيقة حول القبض على المصلوب، ومحاكمته

  : عتبر دليلا على صلبهومن الآيات الإنجيلية التي ت. اقضةمختلفة، ومتن

صـلبوه هنـاك مـع     ،ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة( في إنجيل لوقا جاء -1

  ). 33: 23لوقا( )نيْالمذنبَ

يا : يسوع بصوت عظيم ونادى( أن المسيح كان على الصليبكذلك بآخر  موضع جاء فيو -2

سـيح  ، مما يعني أن الم)46: 23لوقا( )ولما قال هذا أسلم الروح. أبتاه في يديك أستودع روحي

  . مصلوبا، وفاضت روحه قضى على الصليب

                                                 
  ).15: 26(إنجيل متى 1
 1ج. مكتبـة الثقافـة الدينيـة   : مصر. وهو لمطهر بن طاهر المقدسي. البدء والتاريخ: ي زيد أحمد بن سهلالبلخي، أب 2

  . 126ص
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فلمـا أخـذ   ( بقولهوهو على الصليب يوحنا فقد وصف اللحظات الأخيرة للمسيح إنجيل أما  -3

  ). 30: 19يوحنا( )ونكس رأسه وأسلم الروح. قد أكمل: يسوع الخل قال

ورة االله المحتومة هذا أخذتموه مُسَلَّما بمش( قول بطرس مخاطبا اليهود العهد الجديدجاء في  -4

  ). 23: 2أعمال الرسلسفر ( )ة صلبتموه وقتلتموهمَثَوعلمه السابق، وبأيدي أَ

الرسالة ( )بدون سفك دم لا تحصل مغفرة( إلى عملية الصلب بقوله العهد الجديد كذلكيشير  -5

  . 1)22: 9إلى العبرانيين

ها، بل تحتاج إلى مناقشـة  هذه النصوص وغيرها التي وردت في الإنجيل لا يمكن المرور علي

   .مستفيضة

  : في الإنجيل من روايات لصلبه ءمناقشة ما جا

يكون لا بد من توضيح بعض المسائل التـي  من قصة الصلب، بعد قراءة ما جاء في الأناجيل 

  : وهذه بعض التناقضات الموجودة في قصة الصلب كان فيها تناقض واضح في هذه القصة،

ترتب عليه اختلافهم في نقطة هامة هي مما  ،توقيت العشاء الأخير لالأناجيل حوخلاف كان **

 و        )متّى( وحسب رواية .2وهي تحديد اليوم الذي صلب فيه المسيح ،جوهر قضية الصلب

صلب يـوم الجمعـة، أمـا    ويكون ال ،يكون العشاء الأخير مساء يوم الخميس )لوقا( و )مرقس(

   .الصلب يوم الخميسف )يوحنا( حسب

أن العشـاء   رأىوقد غيّر التوقيت، ) يوحنا( للعشاء الأخير صحيح، وأن الثلاثة ويبدو أن توقيت

يه كيف يتصور اختلاف الأناجيل في موعد العشاء الأخير الذي ودّع فف .الأخير كان قبل الفصح

                                                 
  . 5ص. هل صلب المسيح حقا؟: القيرواني، فارس 1
  .68ص. مناظرة بين الإسلام والنصرانية: مجموعة من رجال الفكر 2
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 ـ( بوكاي. المسيح تلاميذه، قال د د فكيف يمكن تصور أن التراث الذي نقله المبشرون فيما بعد ق

  . 1)نسي زمن هذا العشاء بالنسبة إلى عيد الفصح؟

على العبارة الأخيـرة التـي    اختلاف الأناجيلأبرز التناقضات في موضوع الصلب  إن من **

: 27متـى ( )إلهي إلهي لماذا تركتني( نطق بها المصلوب، ولقد كان نداء المصلوب الأخير هو

 ).30: 19يوحنـا ( ) قد أُكْمِل( ليه السلاممن قول عيسى ع )يوحنا( ، مخالفا بذلك ما ذكره)46

  . )1: 22المزمور( كما أن هذه العبارة مأخوذة من التوراة

فـي هـذه   إن كلكم تشكون فيَّ ( إن ما جاء به الإنجيل من قول عيسى عليه السلام لتلاميذه**

إشارة واضحة إلى أن التلاميذ سيشكون في شخص المسـيح علـى    فيه) 27: 14مرقس( )الليلة

وتدل رواية برنابا إلى أن جميع التلاميذ شكوا به، وذلك عندما أيقظهم يهوذا من نـومهم   ،لتأكيدا

فتغير يهوذا في النطق وفـي  ( كما ذكر برنابا هوكان قد ألقي عليه شبه ،وهو يبحث عن المسيح

ظـر  أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينالوجه فصار شبها بيسوع حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع، 

  ). 7-1: 216برنابا( )ا أنسيتنا الآنوأجبنا أنت يا سيد هو معلمن ،أين كان المعلم لذلك تعجبنا

، والتي لـم  جاؤوا للقبض على عيسى عليه السلام على الأرض عندما الجند إن قصة سقوط**

وهـم يعلمـون    ،فقد جاؤوا ليقبضوا عليهتبعث على التفكير،  ،2يذكرها سوى يوحنا بتلك الكيفية

   .كان أيضا معهم ويعرفه حق المعرفةوالذي  ،وجوده في تلك الحديقة، وقد دلَّهم عليه يهوذا

وهو نجاة عيسـى عليـه    ،لأمر قضاه االله في تلك الساعة كان سبب سقوطهم على الأرضقد ل

   .وعد االله عز وجل بحفظ نبيه عليه السلام من كل سوء وتحقق .السلام من كيدهم

متحضرة بسـبب   ةدلالا يمكن أن يكون له اعتبار بنظر أي محكمة عن الحكم على عيسى إ**

سماع  قد حكم رئيس الكهنة على عيسى بالموت قبل المحاكمة وقبلالمتهم، ف الحكم المسبق على

                                                 
  .117ص. لحديثةدراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف ا :بوكاي، موريس 1
  ). 9-3: 18(إنجيل يوحنا 2
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ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عـن الشـعب ولا   ( وأوصى مجلسه بقوله أقواله

  .1)50: 11يوحنا( )تهلك الأمة كلها

  : ومناقشتها عقلية على صلبهال أدلتهم

اد أدلة عقلية تثبت القول بأن المصلوب كان رلقد حاول بعض النصارى إثبات قضية الصلب بإي

  : عيسى عليه السلام، وهذه بعض الأدلة مع الرد عليها

  . 2، فلماذا لم يدافع عن نفسه؟قالوا لو كان الشبيه هو المصلوب )1

وإن سألت . إن قلت لكم لا تصدقون( بقوله الدفاع عن نفسه حاول بالمصلو نإ: والرد على هذا

: فقـال الجميـع  . لا تجيبونني ولا تطلقونني منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة االله

ففي هذه العبارة دليل  ).70-67: 22لوقا( )أنتم تقولون إني أنا هو: أفأنت ابن الإنسان؟ فقال لهم

المصلوب حاول الدفاع عن نفسه لكن لم يصدقه أحد، ولم يعتـرف بأنـه    من الإنجيل على أن

  .، ولم يقل هو ذلك)أني المسيح( المسيح، وإنما قال لهم أنتم تقولون

وكانـت  ( يوحنـا  ىرو فقـد  .3احتجوا بأن مريم ويوحنا كانا بقرب الصليب وشهدا الصلب )2

      وروى كـذلك ) مـريم المجدليـة  واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا، و

   ).26-25: 19يوحنا( )والتلميذ الذي كان يحبه كان واقفا(

لم يقل بهذا إلا يوحنا فقد ذكرت بقية الأناجيل بأن نساء شهدن الصـلب مـن   بأنه  :الرد عليهو

: 15مـرقس ( )55: 27متّى ( )وكانت نساء كثيرات ينظرن من بعيد( وكانت رواية متّى .بعيد

وكـان جميـع   ( وقـال ) 35: 23لوقا( )وكان الشعب واقفين ينظرون( انت رواية لوقاوك ).40

                                                 
 .54ص. م1988. دار الفضيلة: مصر. ترجمة علي الجوهري. المسيح في المسيحية :ديدات، أحمد 1
  . 9ص. هل صلب المسيح حقا؟: القيرواني، فارس 2
 . 9ص .المرجع السابق 3
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فجميعهم ). 49: 23لوقا( )معارفه، ونساء كن قد تبعنه من الجليل، واقفين من بعيد ينظرون ذلك

  .شاهد الصلب من بعيد

اء مسـكين  إن إلقاء الشبه على غير عيسى، ورفعه إلى السماء لا يليق بحكمة االله لأن فيه إلق )3

  . 1في القتل

كمـا أن  . ؟السلام، وهو بريء منه ماهل من الحكمة قتل عيسى فداء لذنب آدم عليه: وهنا نقول

  .وبهذا نال جزاء خيانته ،الذي صلب هو شبيه عيسى عليه السلام يهوذا الإسخريوطي الخائن

تكبها الحواريون إن أكبر دليل على صحة الصلب هو ذكر الأناجيل للمواقف المخجلة التي ار )4

  . 2كخوفهم وهروبهم

تهم للقبض يبعد القول بخوفهم وهروبهم عند القبض عليه كيف سنصدق روا: والجواب على ذلك

  .ولم يكونوا شهود عيان لما حدث؟ ،الذين هربواعليه ومحاكمته وصلبه وهم 

  نقض دعوى الصلب: المطلب الثاني 

 هذه الأدلـة  عليه السلام من الصلب، سواء كانتهناك الكثير من الأدلة التي تؤكد نجاة عيسى 

  : ها، ومنأم عقلية نقلية أم تاريخية

  : الأدلة النقلية

ρãx6#) ﴿قوله تعـالى  :الكريم من القرآن:  أولا tΒuρ tx6 tΒuρ ª! $# ( ª! $#uρ çöyz t⎦⎪ÌÅ3≈ yϑø9 $# ∩∈⊆∪ øŒ Î) tΑ$s% 

ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š‹ Ïjù uθ tGãΒ y7ãèÏù# u‘ uρ ¥’n<Î) x8 ãÎdγ sÜãΒuρ š∅ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãxŸ2﴾ )55-54آل عمران(.   

                                                 
  . 17ص. هل صلب المسيح حقا؟: القيرواني، فارس 1
   .10ص. المرجع السابق 2
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öΝÎγ﴿ وقوله تعـالى  Ï9 öθs%uρ $̄ΡÎ) $uΖ ù= tGs% yx‹ Å¡pR ùQ$# © |¤Š Ïã t⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ó tΒ tΑθ ß™ u‘ «! $# $tΒuρ çνθ è= tFs% $tΒ uρ çνθ ç7 n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ 

tμ Îm7 ä© öΝçλm;﴾ )القتل سلام من اة عيسى عليه العلى نج دلالة واضحة فهذه الآيات تدل. )157النساء

   .إلى االله تعالى رفعهتثبت الصلب وو

  :من الإنجيل: ثانيا 

ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع سـمع  ( جاء في إنجيل برنابا قوله) 1

فلمـا رأى االله   ،وكان الأحد عشـر نيامـا   ،فلذلك انسحب إلى البيت خائفا ،يسوع دنو جمّ غفير

سفراءه أن يأخذوا يسوع من ) عزريل( طر على عبده أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريلالخ

 ،فحملـوه  ،وأخذوا يسوع من النافذة المشـرفة علـى الجنـوب    ،العالم، فجاء الملائكة الأطهار

   ، )8-1: 215برنابـا ( )ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح االله إلى الأبد

يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع وكان التلاميذ كلهـم نيامـا، وأتـى االله    ودخل (

العجيب بأمر عجيب، فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبها بيسوع حتى أننا اعتقدنا أنه 

وأجبنا أنت يا سـيد   ،يسوع، أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم لذلك تعجبنا

  ). 7-1: 216برنابا( )معلمنا أنسيتنا الآنهو 

قد تمّ العثور على مخطوطات لأناجيل بنجع حمّادي في صعيد مصر لم تكن معروفـة مـن   ل) 2

إن ( جاء في إنجيل بطرس. قبل، وتذكر هذه الأناجيل أن المسيح لم يصلب، إنما صلب شبيه له

مسامير في يديـه وقدميـه فهـو    الذي رأيته سعيدا يضحك، هو يسوع الحي، لكن من يُدخلون ال

هو الذي شـرب  ( كذلكفيها وجاء ). البديل، فقد وضعوا العار على الشبيه أُنظر إليه وانظر اليّ

المرارة والخل، لم أكن أنا، كان آخر سيمون هو الذي حمل الصليب على كتفه، وكنت أنا فـي  

  .1)العلاء، أضحك لجهلهم

                                                 
، بتـاريخ  312العدد ) المجلة(من مقال نشرته مجلة . 284حاشية صفحة . البحث عن الحقيقة الكبرى: قصاب، عصام 1

وكان رهبان مصريون قد ). العثور على أناجيل كانت غير معروفة من قبل(تحت عنوان . 58-56ص. م3-9/10/1993

  .مانأخفوها في القرن الخامس الميلادي كي لا تحرق بأيدي جند الرو
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ى حفظ االله عز وجل لعيسى عليه السلام من كـل  وجدت عبارات في الكتاب المقدس تدل عل )3

هو ذا تأتي ساعة، وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل ( قولهسوء، وبأن االله سبحانه لن يتركه، منها 

، فعبارة )32: 16يوحنا( )وأنا لست وحدي لأن الآب معي. واحد إلى خاصته، وتتركوني وحدي

  . االله عز وجل معه ولن يتركهه بأن يوحنا يؤكد فيها عيسى عليه السلام لقوم

). 34: 7يوحنا( )ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا( ومنها قوله

 )    والذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضـيه ( وقوله

  ). 29: 8يوحنا(

د قولهم بصلبه دليل واضح علـى نجاتـه مـن    عليه السلام بع وتعتبر روايات ظهور عيسى )4

وسـنأتي  . الصلب، وعلى أنه كان لا يزال حيا، فهذه الروايات دلت على أنه تحدث إلى تلاميذه

  .بتفصيل ذلك عند الحديث عن ظهوره عليه السلام لتلاميذه

كر هناك العديد من الأدلة التاريخية، والتي تدل على نقض دعوى الصلب نـذ : الأدلة التاريخية

  : منها

، تعتبر دليلا نقليـا  كإنجيل برنابا معترف بهاالغير النصوص التي وردت في الأناجيل  إن -1

  .الصلب نجاة عيسى عليه السلام منوتاريخيا على 

، وقد ورد في كتب التاريخ المدونة قبل ظهور الإسلام بكثير أن المسيح لم يقتل ولم يصلب -2

  . 1في عقيدة الصلبشككت هذه الكتب 

وتعتبر شهادة بعض علماء الغرب، أدلة تاريخية سجلها لهم التاريخ على نفي عقيدة الصلب  -3

  : منها

                                                 
 .75-74ص. أقانيم النصارى: السقا، أحمد حجازي 1
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ومن المرجح كذلك أن الأحـداث الخاصـة   ( ل رئيس قسم تاريخ الأديان في جامعة باريسوق*

بالصلب كانت قد فقدت الكثير من وضوحها في ذاكرة المؤمنين قبل تحرير الأناجيـل، وأنهـا   

غيرت وجـددت فـي   في مخيلتهم بالأساطير المختلفة الشائعة، ثم إنها فسرت تفسيرات  تأثرت

  . 1)جوانب كثيرة أساسية منها

، بأن جميع مـا يخـتص   )الإسلام أي النصرانية الحقة( العالم الألماني صاحب كتاب ةداوشه*

  . 2بمسائل الصلب والفداء من مخترعات بولس وليست من النصرانية

ه لنا الكتب من تماثل عقائد النصارى اليوم مع العقائد الوثنية القديمة، والتي كانت إن ما نقلت -4

الهندية، كل ذلك فيـه   قبل النصرانية بقرون، سواء كانت هذه العقائد من البابلية أم الفرعونية أم

دلالة على أن عقائد النصارى خاصة عقيدة الصلب مستقاة من عقائد السابقين، وليست من رب 

  . المينالع

، واعتبرتها إهانة لشرف المسـيح  التي نفت قصة الصلب طوائف النصارىوجد الكثير من  -5

لكن تلك . عليه السلام، ومنها من اعتقد بأن المصلوب غير المسيح، وأن المسيح رفع إلى السماء

وفي هذا دليل على أن مسألة الصلب ليست محل إجمـاع   .3الطوائف انقرضت بعد مجمع نيقية

  . 4همعند

إن العقل يدحض وجود االله تعالى في بطن مريم تسعة أشهر، ووجوده مصـلوبا  : الأدلة العقلية

  . 5مقتولا، فهذا يستلزم عجزه عن حماية نفسه وعن تدبير أمور الكون

                                                 
  . 1224ص 2م. الأساس في التفسير: حوى، سعيد 1
   .والعالم الألماني هو أرنست ذي بونسن. 140ص .الميزان في مقارنة الأديان: الطهطاوي، محمد عزت 2
  . 139ص. الميزان في مقارنة الأديان: الطهطاوي، محمد عزت 3
  .75-74ص. أقانيم النصارى :جازيالسقا، أحمد ح 4
  . 75ص .المرجع السابق 5
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تناقض عقيدة الصلب التي يؤمن  السلام وحزنه وبكاءه وصلاته أمورخوف عيسى عليه في إنّ 

جاء ليبذل دمه ليكفر عن خطيئـة  و ،حقاابن االله عليه السلام، فلو كان بها كثير من أتباع عيسى 

دليـل ضـعفه    وهذا .لا يتصور منه البكاء والصلاة إلى االله عز وجل ليبعد عنه الموتفالبشر 

لأن هذا الموقف يناقض ما  ،وصلاتهعليه السلام ذكر بكاء عيسى  )يوحنا( وقد أغفل. وبشريته

وأما هذه فقد كتبـت  ( قال يوحنان عيسى عليه السلام ابنا الله عز وجل، وهو أ ،أراد يوحنا إثباته

). 31: 20يوحنـا ( )لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن االله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمة

  .وهذا مثال من أمثلة كثيرة على التناقضات التي وجدت في الإنجيل  خاصة في قصة الصلب

وطلبه الشرب مناف لما عرف عن المسيح عليه السلام من تحمل إن شعور المصلوب بالعطش، 

  . 1الجوع والعطش، فقد نقل عنه أنه صام أربعين يوما

المسيح افتدانا من لعنة ( إن العقل لا يقبل أن يصبح نبي من أنبياء االله لعنة، فقد جاء في الإنجيل

رسـالة بـولس   ( ")على خشبة عُلِّقملعون كل من " الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب

   ).13: 3غلاطيةالرسول إلى أهل 

   مناقشة ما جاء في الأناجيل من نفي للصلب: المطلب الثالث 

ة ما كان من نهايـة عيسـى عليـه    لَمِجْجاءت آيات كتاب االله عز وجل مُ: بالنسبة للشبيه: أولا

=ϑn£$! ﴿تعالى هلبقووملخصة الأحداث الأخيرة من حياته  ،السلام sù ¡§ym r& 4† |¤Š Ïã ãΝåκ ÷] ÏΒ tøä3ø9 $# tΑ$s% 

ô⎯ tΒ ü“Í‘$|ÁΡr& ’n< Î) «! $# ( š^$s% šχθ•ƒ Í‘# uθ ys ø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$|ÁΡr& «! $# $̈ΨtΒ# u™ «! $$Î/ ô‰yγ ô© $# uρ $̄Ρr' Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ 

!$oΨ −/u‘ $̈ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $oΨ ÷èt7 ¨?$# uρ tΑθ ß™ §9 $# $oΨ ö;çFò2$$ sù yìtΒ š⎥⎪Ï‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩∈⊂∪ (#ρãx6tΒ uρ tx6tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ 

çöyz t⎦⎪ÌÅ3≈ yϑø9 $# ∩∈⊆∪ øŒÎ) tΑ$s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š‹ Ïjù uθ tGãΒ y7ãèÏù#u‘ uρ ¥’n< Î) x8 ãÎdγ sÜãΒ uρ š∅ÏΒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρãxŸ2﴾   

  ) 55-52آل عمران(

                                                 
  ). 2: 4(إنجيل متى .صام أربعين نهارا وأربعين ليلةذكر متى أن عيسى عليه السلام  1
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öΝÎγ﴿ تعـالى  هلكذب االله عز وجل اليهود حين قالوا بأنهم صلبوا عيسى عليه السلام في قوو Ï9 öθs%uρ 

$̄ΡÎ) $uΖ ù= tGs% yx‹ Å¡ pR ùQ $# © |¤Š Ïã t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ tΑθß™ u‘ «! $# $tΒ uρ çνθ è= tFs% $ tΒuρ çνθ ç7 n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tμÎm7 ä© öΝçλ m;﴾ )157النساء( 

  .بِّه لهم صلبه، دون تفصيل كيف شبه لهموبين أنه شُ

 أن الذي قبض عليه وحوكم وعذب وقضى على الصليب هو يهـوذا برواية برنابا وضحت وقد 

وذكرت أناجيـل نجـع   . ألقى االله عز وجل عليه شبه عيسى عليه السلام أحد الحواريين، حيث

  . حمادي أن الذي وُضعت في يديه المسامير هو البديل أي الشبيه

جاء فيها كذلك بأن الذي حمل الصليب على كتفه هو سيمون، وهذا موافق لمـا جـاء فـي     وقد

وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيـا اسـمه سـمعان،    ( )متى( جاء في. الأناجيل الأخرى

الذي قال بأن عيسى هـو مـن   ) يوحنا( ، ولم يخالف إلا)32: 27متى( )فسخروه ليحمل صليبه

  . حمل الصليب

الملائكة قد رفعته إلى السماء، وهو موافق  على أنرواية برنابا كذلك دلت : بالنسبة للرفع: ثانيا

 ـ من القول برفعه دون تفصيل لكيفية الرفع،جاء به القرآن الكريم لما  $øŒÎ) tΑ ﴿تعـالى  الق s% ª! $# 

#©|¤Š Ïè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š‹ Ïjùuθ tGãΒ y7ãèÏù#u‘ uρ ¥’n< Î) x8 ãÎdγ sÜãΒ uρ š∅ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρãxŸ2﴾ )وفي قولـه  )55آل عمران ،

t/  çμ≅﴿تعالى yèsù §‘ ª! $# Ïμ ø‹s9 Î) 4 tβ%x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í•tã $ \ΚŠ Å3ym﴾ )158ساءالن( .  

وفيمـا  ( ودلت بقية الأناجيل على رفعه كذلك، لكنهم قالوا برفعه بعد قيامه من الموت، قال لوقا

  . 1في يوم رفعهكذلك واختلفوا ، )51: 24لوقا( )هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء

  بعد قولهم بصلبهعليه السلام ظهور عيسى : المطلب الرابع 

ذكرت روايات الإنجيل ظهور عيسى عليه السلام لتلاميذه بعد صلبه، وكان بين هذه الروايـات  

وعدد  ،لاف في مكان ظهورهخكان ، كما بالنسبة لأتباعه ختلاف كبير في نقل هذا الحدث الهاما

وإذا أمعنا النظر في هذه الروايات نجد أنها تؤكد أنه  .عليهد وشهالوفي  ،ت التي ظهر فيهاالمرا

                                                 
  .سيأتي تفصيله عند الحديث عن رفع عيسى عليه السلام عند النصارى 1
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الناس  مامأتبين أنه ظهر لتلاميذه ولم يظهر ، وعليه السلام كان على قيد الحياة بعد القول بصلبه

   :جميعا كما كان يفعل، وذلك حسب روايات ظهوره التالية

 ـوتروايات الإنجيـل،   ذكرره أول مرة عند القبر كما توقد كان ظهو: ظهوره عند القبـر  ي حك

لمـاذا  ( إلى القبر، فإذا برجلان يقولان لهني جئن معه من الجليل اللائرواية لوقا عودة النسوة 

  . مما يعني أنه لم يمت) 5: 24لوقا( )تطلبن الحي بين الأموات؟

يـا  : يا مريم، فالتفتت وقالت له( اله جاءت مريم إلى القبر تبكي فقالفقد حسب رواية يوحنا أما 

 فـي لكنها أدركت أنه عيسـى   ،، وفرحت مريم، وكانت قد ظنته البستاني)16: 20يوحنا( )معلم

: 20يوحنـا )(لأني لم أصعد بعد إلى أبي لا تلمسيني( بستاني، وعندما أرادت عناقه قال لها يِّزِ

  .أنه حيوهي شهادة أخرى على ) 17

بأنه ظهر  )لوقا( وقد ذكروره عند القبر ظهر لتلاميذه أكثر من مرة، وبعد ظه: ظهوره للتلاميذ

ولـم   ،وتحدث إليهمـا  ،حيث سار معهما 1للمرة الأولى لتلميذين كانا منطلقين نحو بلدة عمواس

  . 2يعرفاه طول الطريق، ولكن عندما طلبا منه المبيت معهما أخذ الخبز وبارك فعرفاه من ذلك

أعندكم ها هنا ( لى عدم موته، ويؤكده أنه طلب أن يأكل، فقد قال لهمع إن في ظهوره لهم دليلا

: 24لوقـا ( )طعام؟ فناولوه قطعة من سمك مشوي، وشيئا من شهد عسل، فأخذها وأكل أمـامهم 

) إذهبوا وتلمـذوا جميـع الأمـم   ( وقد تحدث عليه السلام لتلاميذه وأوصاهم بنشر دعوته). 43

  ).19: 28متى(

وكان هذا بعد رؤيتـه   ،وقد شك بعض التلاميذ بظهوره: صديقهم لظهورهشك التلاميذ وعدم ت

ولما رأوه سـجدوا  . وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل، حيث أمرهم يسوع(

لعـدم   تلاميـذه وبـخ  المسـيح   ونقل الإنجيل أن ).17-16: 28متى( )له، ولكن بعضهم شكوا

                                                 
  .178-177ص 4ج. معجم البلدان: تالحموي، ياقو. هي قرية في فلسطين بالقرب من بيت المقدس: عمواس 1
  ). 32-13: 24( إنجيل لوقا 2
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ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم لم يصدقوا الـذين  ( لظهوره عند اجتماعه بهم تصديقهم

  ).14: 16مرقس( )نظروه قد قام

، وتحدث إليهمـا  سى عليه السلام، والذي سار معهمافما هو السبب في عدم معرفة التلميذين لعي

وما . وما السبب في عدم تصديق تلاميذ عيسى عليه السلام لقصة ظهوره؟. ؟تعرفا إليهيدون أن 

، والأشخاص الـذين  السبب في الخلاف الكبير بين الأناجيل في عدد مرات الظهور، ومكانههو 

ومات، وكذبوا أعينهم عنـدما رأوه   الظاهر لنا أن تلاميذه صدقوا الإشاعات بأنه صلب. رأوه؟

الذين أراهم أيضا نفسه حيا ( حيا، مع أن رواية لوقا تؤكد بقاءه أربعين يوما بعد المحنة قال لوقا

وهو يظهر لهم أربعين يوما، ويتكلم عن الأمور المختصة بملكـوت   براهين كثيرة، بعدما تألم،ب

  ). 3: 1أعمال الرسل( )االله

 على أنه كان بعد قصـة الصـلب،   ظهوره عند بحر طبرية عندما ذكر قصة) يوحنا( وقد أخطا

 ـ)11-1: 5لوقا( رواه هو ماالحدث  فهذا ل معجـزة مـن   ، في حياة المسيح عليه السلام وتمث

، فقد ذكر قصة المعجزة عنـد  )يوحنا( ، أي أنها لم تكن بعد قيامه من الموت كما ذكر1معجزاته

   .البحيرة على أنها كانت ظهورا لعيسى عليه السلام بعد صلبه

، والتي تتحدث عن ظهور المسـيح،  )20-9(العلماء أن خاتمة إنجيل مرقس الآيات من وقد ذكر

   .2تقريبا يلادملل )180(ضافة إليه، وقد ظهرت أول مرة سنةهي مهي ليست منه أصلا إنما 

كان اليهود قد سألوا عيسى عليه السلام آية للإيمان به، فأخبرهم بأنه سيعطى آيـة  : آية يونـان 

يونان النبي، ويونان هو نبي االله يونس عليه السلام، وكانت آيته بأن بقي حيا في بطن الحـوت  

 قد فهموا من ذلك أن عيسى عليه السلام سيبقى حيا في قبره هذه المـدة ثلاثة أيام وثلاث ليال، و

كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيـام  ( قال لهم عيسى عليه السلام. قبل أن يظهر لهم ثانية
                                                 

 .122ص .دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة: بوكاي، موريس 1
   .11ص .يس نينهامنقلا عن دن .40-39ص. مناظرة بين الإسلام والنصرانية: مجموعة من رجال الفكر 2

دراسة الكتب المقدسـة فـي   ودة في أقدم مخطوطتين للأناجيل أنظر موريس بوكاي بأن هذه الخاتمة غير موج. وذكر د

  .86ص .ضوء المعارف الحديثة
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-39: 12متّـى ( )وثلاث ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليـال 

40.(   

 ،فقد صلب مساء يوم الجمعـة  ،سب روايات الإنجيل يوم وليلتين في القبرلقد بقي المصلوب ح

وقام فجر الأحد، بينما اتفق اليهود والنصارى والمسلمين على بقاء يونس حيا في بطن الحوت، 

  . 1فلم تتحقق الآية

عيسـى عليـه   قد حفظ االله عز وجل  أن أرىالسلام  ماوآية عيسى عليه يق بين آية يونسوفوللت

م من كل سوء ولم يتركه وحده، وهذا ما كان مع يونس عليه السلام فقد حفظـه ورعـاه   السلا

، ففي الوقت الـذي كـان   ونجاه، فهذه هي آية يونان المتطابقة مع ما حدث لعيسى عليه السلام

   .بعيدا عن الأنظاريُتَوَقع موته كان حيا 

وكان تلاميذه ان حيا متخفيا، كأنه و ،والذي يستفاد من قصص ظهوره عليه السلام أنه لم يصلب

ممن صدق رواية صلبه، فلم يصدقوا أنه هو عندما رأوه حيا، وقد تحدث لتلاميـذه وأوصـاهم   

  .بدعوة الناس

  يهوذا الإسخريوطي: المطلب الخامس 

  : خيانة يهوذا

 وأخبر تلاميذهته، أحد تلاميذ عيسى الإثنى عشر، وقد تنبأ عيسى عليه السلام بخيان )يهوذا( كان

على لسان عيسى عليه السلام  فقد روى )متى( بها حين تناول معهم العشاء الأخير حسب رواية

هـل  : الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني، فحزنوا جدا، وابتدأ كل واحد منهم يقول له( قوله

إن ابن الإنسـان مـاض   . الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني: أنا هو يا رب؟ فأجاب

مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجـل  كما هو 

 ).25-21: 26متّـى ) (أنت قلـت : هل أنا هو يا سيدي؟ قال له: فسأل يهوذا مسلمه. لو لم يولد
                                                 

. دار الفضـيلة : مصـر . ترجمـة علـي الجـوهري    .بين الحقيقـة والإفتـراء   مسألة صلب المسيح: ديدات، أحمد 1

  .142ص. م1989/هـ1409
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عيسـى عليـه   واتفق معهم على تسليم  ،ذهب إلى رؤساء الكهنة )يهوذا( وجاء في الإنجيل بأن

حينئذ ذهب واحد من الإثنى عشر، الذي يـدعى  ( قال متّى .ل ثلاثين من الفضةالسلام لهم مقاب

يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة، وقال ماذا تريد أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له 

  ).16-14: 26متّى( )ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. ثلاثين من الفضة

ود عيسى عليه السلام، والذي ذهب إليه بعد العشاء مع تلاميـذه  الجند إلى مكان وج )يهوذا( قاد

ليتفرغ لعبادة االله عز وجل وللصلاة، وكان عيسى يذهب كثيرا مع تلاميذه إلى ذلك البستان كما 

  .1)يوحنا( روى

، عليه السـلام  على عيسى دلهم، وأنه )يهوذا( والملاحظ أن الأناجيل الأربعة اتفقت على خيانة

لماذا أراد اليهود وجند الرومان دليلا يدلهم على عيسى؟ فهل كان عيسـى عليـه   : ونتساءل هنا

. السلام يَخفى عليهم؟ إن الذي نعلمه أنه كان يُدرّس في الهيكل أمام الجميع ويعرفـه الكثيـرون  

  .فكان يكفي أن يراقبه الجند ويتابعوه دون الحاجة إلى دليل

  : نهاية يهوذا

 )متّـى ( نبي االله عيسى عليه السلام، وانفردمكان جند الرومان على  بأن دل )يهوذا( انتهى دور

وشـيوخ   ، بعد أن رأى تشـاور الكهنـة  وندمه على خيانته) يهوذا الإسخريوطي( في ذكر نهاية

حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد الثلاثين مـن  ( قال متّى الشعب على قتله

ماذا علينا؟ أنت : فقالوا. قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا: شيوخ قائلاالفضة إلى رؤساء الكهنة وال

فأخذ رؤساء الكهنة الفضـة  . أبصر، فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه

فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبـرة  . لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم: وقالوا

وأخـذوا  : حينئذ تم ما قيل بأرميا النبـي . إلى هذا اليوم" حقل دم" للهذا سمي ذلك الحق. للغرباء

الثلاثين من الفضة، ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، وأعطوها عن حقل الفخاري، كما 

  ).10-3: 27متّى( )أمرني الرب
                                                 

  ). 2: 18(إنجيل يوحنا 1



  

 

93

أحـد   لم يأت .ندما على ما فعله) أي انتحر( فسهورد الفضة للكهنة، وذهب وخنق ن )يهوذا( ندم

) 20-16: 1(، ولكن ورد في سفر أعمال الرسل)متّى( عَدا )يهوذا( من كتبة الإنجيل بذكر نهاية

ونجد فـي   ،انشق من الوسطفسقط على وجهه  أنه حيث جاء فيها )متّى( نهاية مغايرة لما ذكره

 ،وجهه تقول أنه سقط على: أنه خنق نفسه، والثانيةالأولى بأخبرت الروايتين تباينا واضحا، فقد 

   .وانشق من الوسط

في الإنجيل لكن من يقرأ إنجيل برنابا يرى نهايـة مختلفـة جـدا     )يهوذا( هذا ما كان من نهاية

، وأن شبه عيسى عليه السلام قد أن يهوذا هو الذي صلب مكان عيسى عليه السلام وهي ،ليهوذا

  . ألقي عليه
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  المبحث الثاني

  وفاة المسيح عليه السلام

  تعريف الوفاة :  المطلب الأول

وقد . تناوله وافيا: واستيفاؤه. بذله وافيا: وتوفية الشيء. الوافي الذي بلغ التمام: الوفاة في اللغة

  . 1عبر عن الموت والنوم بالتوفي

واستخدام معنى الوفاة للموت من . 2توفي فلان، وتوفاه االله إذا قبض نَفَسَه. الموت: وتعني الوفاة

  . 3دعاء له بالبقاء. أي بتمام عمرك وطوله: ن وأنت بوفاءمات فلا: يقال. المجاز

لكلمة معنى وتحمل هذه ا .وإنما تعني النوم كذلك ،وعلى هذا فمعنى الوفاة لا يقتصر على الموت

  . 4بالروح والجسدالأخذ وافيا 

  : وقد اختلف تفسير العلماء لمعنى الوفاة على أقوال

وهـو أحـد    ،5إني مميتك": إني متوفيك "قال ماعنهرضي االله عن ابن عباس : وفاة الموت -1

 %ö≅è﴿ وقد حملت هذا المعنى كثير من آيات كتاب االله عز وجل منها قولـه تعـالى  . القولين عنه

Νä39 ©ùuθ tGtƒ à7n= ¨Β ÏNöθ yϑø9 $# “Ï% ©! $# Ÿ≅Ïj. ãρ öΝä3Î/﴾ )11السجدة( وقوله جل شأنه ﴿¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©! $# ãΝßγ9 ©ùuθ s? èπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# 

þ‘ÏϑÏ9$ sß öΝÍκ Å¦àΡr&﴾ )97النساء.(   

                                                 
  . 878ص. رآن الكريممفردات ألفاظ الق. الأصفهاني، الراغب 1
 .961ص 3ج. لسان العرب المحيط: ابن منظور 2
مكتبـة  : بيروت. 1ط. شوقي المصري. ود. فريد نعيم. قدم له د. أساس البلاغة: الزمخشري، جار االله محمود بن عمر 3

 . 916ص. م1998. لبنان
 .38ص. بلا طبعة. م1956/هـ1375. دار القلم: بيروت .كلمات القرآن تفسير وبيان :مخلوف، حسنين محمد 4
  . 203ص 3ج. جامع البيان في تفسير القرآن: الطبري، محمد بن جرير 5
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ث ساعات، وقيل سبع ساعات، بعد أن توفاه ثلا االله تعالى رفع عيسى عليه السلام وقد روي أن

  . 1ه ورفعهثم أحيا

أن االله عـز وجـل    بمعنى، )إني منيمك ورافعك في نومك( أي أن معنى الآية: وفاة النوم -2

إن عيسى " االله صلى االله عليه وسلم لليهودقال رسول : 3قال الحسن. 2رفعهثم وفاة المنام، توفاه 

   .4"لم يمت، وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة

!ª ﴿ولا يستفاد من إطلاق التوفي الموت، فقد تعني النوم، بدليل قولـه تعـالى   $# ’®ûuθ tGtƒ }§ àΡF{$# 

t⎦⎫ Ïm $yγ Ï?öθ tΒ © ÉL ©9 $# uρ óΟ s9 ôM ßϑs? ’Îû $yγ ÏΒ$ oΨtΒ﴾ )ــر ــالى، وقو)42الزم ــه تع uθ ﴿ل èδuρ “Ï% ©! $# Νà69©ù uθ tGtƒ 

È≅ø‹ ©9 $$Î/﴾ )الحمد الله  "وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول إذا استيقظ من نومه  ،)60الأنعام

   .5"الذي أحيانا بعد ما أماتنا

وفاة الموت  :الوفاة في كتاب االله عز وجل على ثلاثة أوجه( :دليل قول الحسن في معنى الوفاةوب

!ª ﴿قوله تعالىوذلك  $# ’®û uθtGtƒ }§ àΡF{$# t⎦⎫ Ïm $yγ Ï?öθ tΒ﴾ ووفاة النوم قـال   .يعني وقت انقضاء أجلها

                                                 
. الكامـل فـي التـاريخ   : محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني. ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم 1

  . 320ص 1ج. م1982/هـ1402. دار صادر: بيروت. مج12
حققه وضبطه وعلق عليه وخرج أحاديثه علي عبد الحميـد  . قصص الأنبياء: الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، عماد 2

 ـ1418. دار أسامه للنشر والتوزيع: عمان. 8ط. معروف مصطفى زريق. محمد وهبي سليمان. أبو الخير . م1997/هـ

  . 538ص
ويقال مولى لجابر بن عبد االله، وهو من سـبي   هو أبو سعيد يسار المعروف بحسن البصري، وكان مولى لزيد بن ثابت 3

نشأ بالمدينة، وحفظ كتاب االله فـي  . وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عمر. ميسان اشترته الربيع بنت النضر وأعتقته

 ـ ). هـ110(وتوفي عام. كان عالما رفيعا ثقة حجة، ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. خلافة عثمان ي المزي، جمال الـدين أب

تـذكرة  : الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد. 297ص 4ج. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: الحجاج يوسف

  .72-71ص 1ج. الناشر. الحفاظ
 . 202ص 3ج. جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جريرالطبري،  4
  . مطبعة محمد علي صبيح وأولادهمطبوعات مكتبة و: مصر. صحيح مسلم: النيسابوري، مسلم بن الحجاج 5

  .2711رقم/ 4ج/ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع/ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار
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uθ ﴿تعالى èδuρ “Ï% ©! $# Νà69 ©ù uθtGtƒ È≅ø‹ ©9 $$Î/﴾ ووفاة الرفع قال تعـالى  .ي ينيمكمذيعني ال﴿ #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) 

š‹Ïjù uθ tGãΒ﴾(1 .  

معنى الوفاة بالموت، فقد جاءت آيات قرآنية بلفظة  مما سبق يتبين لنا أنه من غير الممكن حصر

  . الوفاة تحمل معنى النوم، وكذا بعض الأحاديث النبوية الشريفة

  الأقوال في وفاة المسيح عليه السلام : المطلب الثاني 

 ، وبوفاته ورفعه إلى االله عـز وجـل،  كانت نهاية عيسى عليه السلام بالنجاة من الصلب والقتل

  : على ثلاثة أقوال وفاته كيفيةاء في واختلف العلم

مستدلين  م قد رفع بجسده وروحه إلى السماء،إلى أن عيسى عليه السلا ذهب جمهور العلماء )1

ــه ــالى بقول øŒ ﴿تع Î) tΑ$s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š‹ Ïjùuθ tGãΒ y7ãèÏù#u‘ uρ ¥’n< Î) x8 ãÎdγ sÜãΒ uρ š∅ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρãxŸ2﴾     

أي أن االله : 2ووجه الدلالة من هذه الآية يكون بتفسير معنـى الوفـاة بـالنوم    ،)55آل عمران(

عز وجل قـبض  االله  بأن وتفسيرها: أو القبض. سبحانه أنام عيسى عليه السلام ورفعه في نومه

  . 3عيسى عليه السلام من الأرض ورفعه إليه

الكفار ومؤخرك إلى  إني عاصمك من أن يقتلك: تعنيو. مستوفي أجلك: معنى" متوفيك" وتحمل

  . 4أجل كتبته لك، ومميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم

                                                 
 .377ص 6ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 1
. 1ط. مـج 4.وجـوه التأويـل  التنزيل وعيون الأقاويل في  عن حقائق غوامض الكشاف: الزمخشري، محمود بن عمر 2

  . 44ص 2ج. تفسير ابن كثير: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل الدمشقي. 192ص 1ج. المكتبة التجارية الكبرى: مصر
وقد رجح الطبري معنى القبض لتواتر الأخبار . 203ص 3ج. جامع البيان في تفسير القرآن: الطبري، محمد بن جرير 3

 . 74ص. أنوار التنزيل: البيضاوي. لم بنزول عيسى عليه السلامعن رسول االله صلى االله عليه وس
 . 192-190ص 1ج. الكشاف: الزمخشري، محمود بن عمر 4
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öΝ﴿ عـز وجـل   هلوقاستدل الجمهور كذلك بو Îγ Ï9 öθ s%uρ $̄ΡÎ) $uΖ ù= tGs% yx‹ Å¡pR ùQ $# © |¤Š Ïã t⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ tΑθ ß™ u‘ «! $# 

$tΒuρ çνθ è= tFs% $tΒ uρ çνθ ç7 n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tμ Îm7 ä© öΝçλm;﴾ )الآية قتل عيسى عليـه السـلام    وقد نفت ).157النساء

  . 1وصلبه، وبينت أنه شبه لهم ذلك

وذهب إلى  ،إلى القول بأن عيسى عليه السلام نجّاه االله عز وجل من كيد اليهود البعض ذهب )2

الهند واستقر في كشمير، وأقام هناك حتى توفاه االله عز وجل قـرب بلـدة سـرنجار، وقبـره     

مقبرة فيها مقام عظيم يقال إنه مقـام   2في بلدة سرى نكرا وجد( جاء في تفسير المنار. معروف

ويقال إن اسمه الأصلي  ،نبي جاء بلاد كشمير من زهاء ألف وتسعمائة سنة، ويسمى يوز آسف

عيسى، وإنه نبي من بني إسرائيل، وإنه ابن ملك، وإن هذه الأقوال مما يتناقله أهل تلك الـديار  

ة النصرانية الذين رأوا ذلك المكان لم يسعهم إلا أن قالوا عن سلفهم، وتذكر في كتبهم، وإن دعا

  .3)إن ذلك القبر لأحد من تلاميذ المسيح أو رسله

$ ﴿قوله تعالى على لسان عيسى عليه السـلام واستدلوا على قولهم هذا ب tΒ àMù= è% öΝçλm; ωÎ) !$ tΒ © Í_ s?ó sΔr& 

ÿ⎯Ïμ Î/ Èβr& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©! $# ’În1 u‘ öΝ ä3−/u‘ uρ 4 àMΖ ä. uρ öΝÍκ ö n= tã # Y‰‹ Íκ y− $̈Β àM øΒßŠ öΝÍκ Ïù ( $£ϑn= sù © Í_ tGøŠ ©ù uθ s? |MΨ ä. |MΡr& 

|=‹ Ï%§9 $# öΝ Íκ ö n= tã 4 |MΡr&uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« î‰‹ Íκ y−﴾ )تـوفيتني " والشاهد هو قوله تعـالى ، )117المائدة" ،

  . وتعني هذه الآية أن االله عز وجل قد توفاه أي أنه مات

øŒ ﴿قوله تعالىب واستدلوا كذلك Î) tΑ$s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š‹ Ïjùuθ tGãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’n< Î) x8 ãÎdγ sÜãΒ uρ š∅ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# 

(#ρ ãxŸ2﴾ )1بالمكانة دليل على أن االله عز وجل توفاه ثم رفعه اتوفي هذه الآي .)55آل عمران.  

                                                 
ذهب أغلب علماء التفسير إلى القول برفع عيسى عليه السلام بروحه وجسده، وأن وفاته ليست بالموت، ومـن هـؤلاء    1

 2ابـن كثيـر ج  / 75البيضـاوي ص / 135ص 2زي جالـرا / 192ص 1الزمخشري ج/ 203ص 3الطبري ج: العلماء

مـريم  . الشعراوي/ 410ص 1الزحيلي ج/ 851ص 4القاسمي ج/ 205ص 1الصابوني ج/ 258ص 1الثعالبي ج/ 44ص

  .  775ص 2سعيد حوى ج/ 237ص. والمسيح
  . 229ص 3ج. باب السين والراء وما يليهما. معجم البلدان: الحموي، ياقوت. قرية على باب نهاوند: سرا 2
  . 42ص 6ج .تفسير القرآن الحكيم: رضا، محمد رشيد 3
ومن علماء التفسير الذين قـالوا بمـوت   . 195ص. تعقيب المترجم علي الجوهري. مسألة صلب المسيح: ديدات، أحمد 1

إنـي مميتـك   (، حيث قال في معنـى الآيـة   169ص 3ج. تفسير المراغي. عيسى عليه السلام ورفعه بالمكانة المراغي
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وإنمـا أنـزل حيـا     ،بذهب جماعة إلى القول بأن عيسى عليه السلام لم يمت على الصلي )3

ووضع في القبر الفسيح ثم قام منه، وقد قال بهذا الفيلسوف الألماني فنتيوريني في بداية القـرن  

وإلى هذا القول  .1التاسع عشر، حيث ذهب إلى أن عيسى أغمي عليه ثم أفاق نتيجة لبرودة القبر

المسيح لم يمـت علـى    رحمه االله، حيث أورد ثلاثين دليلا على أن 2ذهب الداعية أحمد ديدات

   .3الصليب، وأنه دفن حيا

  : الخلاصة

ربه بأن ينقذه من الصلب، وقد دعى عيسى عليه السلام وخلاصة القول في موضوع الصلب أن 

سمع االله عز وجل دعاءه فلم يصلب، ونجاه االله تعالى، وصُلب مكانه آخر شُبِّه لهم أنه عيسـى  

ي صُلب مكانه لم يمت على الأرجح على الصـليب، فقـد   عليه السلام، وما أميل إليه هنا أن الذ

أُنزل عنه بعد ثلاث أو ست ساعات من الصلب، حسب اختلاف الروايات، دون أن تُكسر ساقاه، 

  . وفي الغالب أنه كان يعاني من غيبوبة يدل عليها نزول الدم والماء من جنبه عند وخزه بالرمح

                                                                                                                                              
ففراره إلى الهند وموته في ذلك (وإلى هذا ذهب محمد رشيد رضا حيث قال ). بعد الموت في مكان رفيع عندي وجاعلك

  . 59ص 6ج. تفسير القرآن الحكيم. أنظر محمد رشيد رضا). البلد ليس ببعيد عقلا ولا نقلا
  .274ص. المسيح في مصادر العقائد المسيحية: عبد الوهاب، أحمد 1
اضطر لترك المدرسة . م بعد وفاة أمه)1927(سافر مع والده إلى جنوب إفريقيا عام. في سرت بالهندم )1918(ولد عام 2

ــه   ــف نفس ــى تثقي ــل عل ــل، فعم ــة   . للعم ــرين والقساوس ــع المبش ــدة م ــاظرات عدي ــي من ــترك ف . اش

http://www.aljazeera.net/news/archive?Archiveld=123308 م8/8/2005الإثنين.  
عليـه   أن عيسى: على بقائه حيا عند ديدات رحمه االله ومن الأدلة. 168-162ص. صلب المسيح مسألة: ديدات، أحمد 3

وقد بقي على الصليب ثـلاث سـاعات فقـط،    . لدعائه بأن ظلّ حيا عز وجل تضرع إلى االله كي ينقذه، واستجاب السلام

. د مات في مثل هذا الوقت القصـير وحسب النظام المعمول به لا يمكن أن يكون أحد من المحكوم عليهم بالموت صلبا ق

خـروج الـدم   سـبب  فقد كان . على أن المصلوب كان حيا ةكما أن خروج الدم والماء من موضع غزة الرمح هي علام

وقد تعجب بيلاطس عند سماعه بأن عيسى . الإرهاق العصبي للأوعية الدموية من جراء الضرب بالعصي الغليظةوالماء 

وقد دفن في حجرة فسيحة كمدفن جيدة التهوية، . بة بأنه لا يموت أحد بهذه السرعة على الصليبميتا، فقد كان يعلم بالتجر

عليهما السلام، حيث جاء ) يونس( تنبأ بأن معجزته ستكون مثل معجزة يونانقد  عيسى وكان. وامتدت يد المساعدة لنجدته

توقع موته، وكذا عيسى عليه السلام كان حيا في الوقت كان حيا بينما كان من الم نسيونان في العهد القديم بأن يو في سفر

  .الذي كان يُتوقع موته على الصليب
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غير المعهود موت المصلوب فـي خـلال هـذه    هذا وقد تعجب بيلاطس من موته سريعا، فمن 

ضع في حجرة كبيرة، وكل ما حصل له لم يكن بشهادة التلاميـذ الـذين   وقد وُ، الفترة القصيرة

سجّل لهم الإنجيل هروبهم عند القبض على المصلوب، أما الذين شاهدوا الصلب فشاهدوه مـن  

، وهذا كله يدعم القول بأن 1نجيلبعيد، وكانت الظلمة تملأ المكان، كل هذا حسب ما ورد في الإ

  . المصلوب حتما لم يكن عيسى عليه السلام

إن الذي صرخ على الصليب إلهي لم تركتني هو غير عيسى عليه السلام مؤكدا، وقـد يكـون   

وكان  ،وإنما دفن وهو في غيبوبة، ثم أفاق وخرج من القبر ،يهوذا صلب ولم يمت على الصليب

بعيسى عليه السلام، فذهب وخنق نفسه، وهذا يبرر الرواية التـي   قد ندم على ما أراد من سوء

  .نقلت قتل يهوذا لنفسه ندما، وخلو القبر من المصلوب

روايات ظهوره لتلاميذه على أنه كان لا يزال حيا، وقد تحدث إليهم وأوصـاهم، وبقـي    وتؤكد

ا وتكلم عن أمـور ذات  وقد ظهر لهم أربعين يوم( قال لوقا.بينهم حسب رواية لوقا أربعين يوما

  ).3: 1أعمال الرسل( )علاقة بملكوت االله

  أنه قبر المسيح ادعوا في القدساكتشاف قبر 

وقد احتوت على عشرة قبور تحمـل أسـماء رئيسـية     ،م مقبرة في القدس1980اكتشفت عام 

  . 2يسوع ومريم ومتى ومريم المجدلية ويهوذا بن يسوع :في العهد الجديد مثلوجدت 

سـمحا  ( وبمشاركة الإسرائيلي ،بإنتاج فيلم وثائقي عن هذا الإكتشاف )جيمس كاميرون( وقد قام

، ويقول الفيلم بأن المسيح دفن في القدس إلى جانب مريم المجدلية التي رزق منها )جاكوبوفيسي

   .1ولد واسمه يهوذا بن يسوعب

                                                 
  ).45- 33: 15(إنجيل مرقس أنظر 1
2 http://www.al-tagheer.net/news/ye.pbp?yemen.  
1 http://www.alarabiya.netArticels27/2/2007.  
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 ـ  اإدانة واحتجاج والذي زعم وجود قبر المسيح لقي هذا الفيلم ائس، لافتقـاده للأدلـة   مـن الكن

  . 1علميةوالتاريخية الالجوهرية 

الفـيلم بأنـه منـاف     في جامعة بار إيلان) موس كلونرعا( وقد وصف عالم الآثار الإسرائيلي

د أي دليل علمي يثبت أن القبر هو ليسوع وعائلته، بل هو مجرد قبر ووجبعدم وقال  ،للصواب

  . 2يهودي يعود للقرن الأول بعد الميلاد

أنه نشر ورقة  ،والذي يعمل في جامعة الأراضي المقدسة في القدس )ستيفن بفان( كر الباحثوذ

عمل أوضح فيها أن الذين أنتجوا الفيلم أخطأوا حين نسبوا جرة الـدفن إلـى مـريم المجدليـة     

  . 3المذكورة في الإنجيل

والنصـارى علـى    إن الإدعاء بأن هذا القبر يخص المسيح عليه السلام مخالف لعقيدة المسلمين

السواء، فالنصارى يقولون بقيام المسيح من القبر ورفعه إلى السماء، مما يعني عدم وجود قبـر  

 والمسلمون يعتقدون برفعه ونجاته من الصلب، مما يعني عدم وجود قبر له. يحوي جثة المسيح

لشيوع تلـك   ن وجود هذه الأسماء على القبور لا يعد دليلا على أنها تخص المسيحأكذلك، كما 

   .الأسماء في ذلك الزمان

والصحيح أن عيسى عليه السلام لم يتزوج ولم يكن له أولاد، لذا فإن الإسم الموجود على أحـد  

  . تلك القبور والخاص بيهوذا بن يسوع لا يعني أنه ابن عيسى عليه السلام

                                                 
1 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CB1FD63. 
2 http://www.alarabiya.netArticels27/2/2007.  
  .1ص. 13494رقم. 14/3/2007الأربعاء . جريدة القدس 3
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  ثالثالمبحث ال

  صلبال تشبيه

علـى   كمـا اشـتبه  وا عيسى عليه السلام وقتلـوه،  على اليهود فظنوا أنهم صلب اشتبه الأمرلقد 

النصارى فظنوا أن نبيهم قد صلب ومات على الصليب، وأنه قام بعد دفنه وعاش أياما معـدودة  

  .إليهثم رفعه االله 

إن حدوث الشبه والإلتباس بين الناس يحدث كثيرا، فقد ترى شخصا وتحسب أنه فـلان الـذي   

  .ليس هو بذاتهله و ،ثم يتبين لك أنه شبيه ،تعرفه

يروى في حادثة وقعت لتباس بشخص معين، أمثلة عديدة على حدوث الشبه والا وقد نقلت الكتب

ر فيها مائة وخمسون شخصا لمعرفة شخص جزم أربعون منهم ضِحْم في فرنسا استُ)1539(عام

، هـو بأنه هو، وقال خمسون أنه غيره، وتردد الباقون، وتبين من التحقيق أن هذا الشخص ليس 

لجميع، وحكمـت  ، وصدّقه االآخرعاش ثلاث سنوات مع زوجة وعائلة ووأنه خدع كل هؤلاء، 

ن شـاهدا، أقسـم   حضر ثلاثـو لكنه استأنف الحكم في محكمة أخرى، وأُ المحكمة بظهور كذبه،

   .1، وقال سبعة أنه غيره، وتردد الباقونعشرة منهم بأنه هو

بنجـع حمّـادي فـي    لأناجيل المكتشفة مخطوطات لفإن اأما بالنسبة لقضية عيسى عليه السلام، 

فيها دليـل علـى صـلب     تذكر أن المسيح لم يصلب، إنما صلب شبيه لهالتي و ،صعيد مصر

إن الذي رأيته سعيدا يضحك، هو يسوع الحي، لكن من يُدخلون ( جاء في إنجيل بطرس. الشبيه

  .2)نظر إليه وانظر اليّشبيه ايل، فقد وضعوا العار على الالمسامير في يديه وقدميه فهو البد

ويقول  ،بأن القرآن ينفي قتل عيسى وصلبه ،المشهورين بمعارضته للمسلمين نصارىأحد الكر ذ

ائف النصـارى الـذين كـانوا    بعض طو موجود عند وما ذكره القرآن. بإلقاء شبهه على غيره

                                                 
  .39ص 6ج. تفسير القرآن الحكيم: رضا، محمد رشيد 1
بتـاريخ  . 312العدد ) المجلة(من مقال نشرته مجلة . 284حاشية صفحة . البحث عن الحقيقة الكبرى: قصاب، عصام 2

  .م3-9/10/1993
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ي شبه لقَب، وأُصليعتقدون أن شبه عيسى ألقي على سيمون عندما كان عيسى ذاهبا إلى محل ال

  .1أخفى عيسى نفسهسيمون على عيسى، و

كانوا يعتقدون فقد فرق النصارى، بعض فقد وافق  ،ره برنابا من أن الشبيه كان يهوذاذكأما ما 

مجمـع   عقـد صلب وليس عيسى، واستمروا على هذا الإعتقاد حتـى   يأن أحد التلاميذ هو الذ

  .2بزعامة آريوس الفينى المخأقصوالذي قرر عقيدة الصلب، و ،نيقية

نقل مفسروا القـرآن الكـريم روايـات متعـددة     وأما القصص عن الشبيه فقد كثرت وتعددت، 

tΒ$ ﴿ومختلفة في تفسيرهم لقوله تعالى uρ çνθ è= tFs% $tΒ uρ çνθ ç7 n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tμ Îm7 ä© öΝçλm;﴾ )نـذكر  ) 157النساء

  : مع التعليق عليها هذه الرواياتبعض 

. في بيت وأحاطوا بهم نسبعة عشر من الحوارييأتى عيسى ومعه ( قال 3هعن وهب بن منب -1

سحرتمونا لتبرزن لنا عيسى : فلما دخلوا عليهم صورهم االله كلهم على صورة عيسى، فقالوا لهم

: من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة، فقال رجل مـنهم : أو لنقتلنكم جميعا، فقال عيسى لأصحابه

. أنا عيسى، وقد صوره االله على صورة عيسى، فأخذوه فقتلوه وصـلبوه : فقال .فخرج إليهم ،أنا

عيسى، ورفـع االله   أنه وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى، وظنت النصارى مثل ذلك ،به لهمشُ مَّفمن ثَ

  .4)كعيسى من يومه ذل

                                                 
  .449-448ص. قصص الأنبياء :نجار، عبد الوهابال 1
 .55ص .النصرانية والإسلام: الطهطاوي، محمد 2
. ولد زمن عثمان رضي االله عنه سنة أربع وثلاثـين . العلامة الأخباري القصصي. هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج 3

توفي عام .ائيليات وفي صحائف أهل الكتابتابعي ثقة اشتهر بغزارة علمه في الإسر. أخذ عن ابن عباس رضي االله عنهما

مؤسسـة  : بيـروت . 7ط. سـير أعـلام النـبلاء   : الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمـد . للهجرة) 110(وقيل ) 114(

  . 556-544ص 4ج. م1990/هـ1410.الرسالة
  . 10ص 6ج. جامع البيان في تفسير القرآن: الطبري، محمد بن جرير 4
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 أولئك أعداء االله اليهود ائتمروا بقتل عيسى بن مريم رسول االله، وزعمـوا ( قال 1وعن قتاده -2

أيكم يقذف عليه شبهي، : كر لنا أن نبي االله عيسى بن مريم قال لأصحابهأنهم قتلوه وصلبوه، وذُ

أنا يا نبي االله، فقتل ذلك الرجل، ومنـع االله نبيـه ورفعـه    : فقال رجل من أصحابه. فإنه مقتول

  .2)إليه

بيـت،  رجلا من الحواريين في  وتسعة عشر ىن بني إسرائيل حصروا عيسإ( 3وقال السدي -3

 ـمن رتي فيقتل وله الجنة؟ فأخذها رجلمن يأخذ صو: فقال عيسى لأصحابه عد بعيسـى  هم، وصُ

فلما خرج الحواريون أبصروهم تسعة عشر، فأخبروهم أن عيسى عليه السلام قـد  . إلى السماء

دون القوم فيجدونهم ينقصون رجلا من العدّ، ويـرون صـورة   عُد به إلى السماء، فجعلوا يَعِصُ

فذلك قـول االله  . وعلى ذلك قتلوا الرجل وهم يرون أنه عيسى وصلبوه. هم، فشكّوا فيهعيسى في

=tΒuρ çνθè$ ﴿تبارك وتعالى tFs% $tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ ⎯Å3≈ s9 uρ tμ Îm7 ä© öΝçλm;﴾ )إلى قوله )157النساء﴿ tβ%x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í•tã 

$\ΚŠ Å3ym﴾ )4))158النساء.  

إنـي  "أن عيسى حين جـاءه مـن االله   : فأسلم احدثنا رجل كان نصراني( 5وروى ابن اسحق -4

ه للقوم في بَّشَيا معشر الحواريين، أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة، حتى يُ: قال" رافعك إليّ

 ،فجلـس فيـه  . فاجلس في مجلسي :قال. أنا يا روح االله: صورتي فيقتلوه مكاني؟ فقال سرجس

فكان هو الذي صلبوه وشبه لهـم   ،فصلبوهفأخذوه  فدخلوا عليه. ورفع عيسى صلوات االله عليه

                                                 
كان من أحفظ الناس، وكان مفسرا فقيها عالمـا بالشـعر   ). هـ60(ولد سنة. امه السدوسيهو أبو الخطاب قتاده بن دع 1

. تهـذيب التهـذيب  : ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني). هـ118(توفي عام. والأنساب وبتاريخ الجاهلية

في علوم القـرآن  . عربيتاريخ التراث ال: سيزكين، فؤاد. 319-315ص 8ج. م1984/هـ1404. دار الفكر. 1ط. مج14

المملكـة العربيـة   . سعيد عبد الرحيم. عرفة مصطفى د. راجعه د. محمود فهمي حجازي. نقله إلى العربية د. والحديث

 . 75ص 1ج. م1983/هـ1403. إدارة الثقافة والنشر في جامعة محمد بن سعود الإسلامية: السعودية
  .11ص 6ج. القرآنجامع البيان في تفسير : الطبري، محمد بن جرير 2
حدث عن أنس بن مالك وابن عباس . الإمام المفسر أحد موالي قريش. هو اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 3

  .265-264ص 5ج. سير أعلام النبلاء: الذهبي، محمد بن أحمد. للهجرة)127(توفي سنة . وعدد كثير
  . 11ص 6ج .جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير ،الطبري 4
ورأى أنس بن . ولد سنة ثمانين للهجرة. العلامة الحافظ الأخباري صاحب السيرة النبوية. هو محمد بن اسحق بن يسار 5

 . 33ص 7ج. سير أعلام النبلاء: الذهبي، محمد بن أحمد. كان في العلم بحرا. مالك في المدينة وسعيد بن المسيب
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فلما دخلـوا عليـه   . أحصوا عدتهمدخلوا مع عيسى معلومة، قد رأوهم فوكانت عدتهم حين  .به

ليأخذوه، وجدوا عيسى فيما يرون وأصحابه، وفقدوا رجلا من العدة، فهو الذي اختلفـوا فيـه،   

درهما على أن يـدلهم عليـه    وكانوا لا يعرفون عيسى، حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين

فلما دخلوا عليه وقد . ل خذوهقبِّإذا دخلتم عليه فإني سأقبله، وهو الذي أُ: فقال لهم هم إياه،فَرِّعَويُ

رفع عيسى، رأى سرجس في صورة عيسى، فلم يشك أنه هو عيسى، فأكب عليه فقبله، فأخذوه 

وهو ملعون . بحبل حتى قتل نفسهثم إن يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع، فاختنق . فصلبوه

وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريـا  . في النصارى، وقد كان أحد المعدودين من أصحابه

   .1)إني لست بصاحبكم، أنا الذي دللتكم عليه: يوطا هو الذي شبه لهم، فصلبوه وهو يقول

فيها أن شبه عيسى  الرواية التي ذكرورجح هذه الروايات في تفسيره،  2الطبري الإمام لقد أورد

م الجند للقبض عليه، والسبب فـي  دِلقي على جميع من كان معه في البيت عندما قَعليه السلام أُ

أن الحواريين جميعا كانوا حاضرين، ولو أن عيسى عليه السلام رفع  لهذه الرواية، هو هترجيح

  . 3هو الشبيه نولعرفوا مَ ،لما أشكل عليهم الأمر ،لقي شبهه على أحدهممن بينهم، وأُ

عة بس يكون يتبين له أن فيها مبالغة، فكيفالطبري الإمام التي رجحها الرواية  إن الذي يفكر في

لى أن يأخذوا وْ، فالأَد واحدا منهم فقطعشر حواريا على صورة عيسى عليه السلام ويأخذ اليهو

الـذي   حددا، ولم يقد تجاوز القرآن الكريم كل هذو .، لأنهم جميعا على صورتهيصلبواا لجميع

، فهذا هو الأسلوب القرآني فـي  حدث دون تفصيل لماحدث بالتفصيل، إنما أعطى كلاما جامعا 

   .الإعراض عن التفصيلات التي لا فائدة منها 

                                                 
  . 12- 11ص 6ج .تفسير القرآن جامع البيان في: محمد بن جرير ،الطبري 1
سكن بغداد إلـى حـين   . كان علما زاهدا ورعا فاضلا. هو الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التصانيف المشهورة 2

. طبقات المفسـرين : الداودي، محمد بن علي). تهذيب الآثار(و ) التبصير(و ) التنزيل(ومن مؤلفاته ) هـ310(وفاته عام

  . 106ص 2ج
  .12ص 6ج. جامع البيان في تفسير القرآن: حمد بن جريرالطبري، م 3
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اللهم أنـت ربـي   : فدعا عليهم( رهطا من اليهود سبّوا عيسى وأمه ومن الروايات كذلك أن-5

قـردة وخنـازير،   هما ني وسبّ والدتي، فمسخ االله من سـبّ وبكلمتك خلقتني، اللهم العن من سبّ

فأجمعت اليهود على قتله، فأخبره االله بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهـود، فقـال   

أنا، : فقال رجل منهم. أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟: لأصحابه

  .1)فألقى االله عليه شبهه فقتل وصلب

ه، فدخل بيت عيسى، فرفع أنا أدلكم علي: كان رجلا ينافق عيسى، فلما أرادوا قتله قال( قيل -6

ثمّ اختلفـوا فقـال   . فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسى ،شبهه على المنافق عيسى، وألقى

إن كـان هـذا   : إنه قد قتل وصلب، وقال بعضهم: إنه إله لا يصح قتله، وقال بعضهم: بعضهم

رفع إلى السماء، وقـال  : أين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ وقال بعضهمف عيسى

  .2)الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا: بعضهم

ه أن اليهود أجمعت على قتله بعد أن دعا عيسى عليه السلام على من سبّ الخامسةبينت الرواية 

يذكر فيها أن عيسى عليـه السـلام   و. فمسخهم االله عز وجل قردة وخنازير ،والدته منهم وسبّ

لقى عليه شبهه فيصلب ويموت مكانه وله الجنة، فرضي أحد الحواريين مَن يُ :طلب من أصحابه

  .أن يقتل فداء لنبيه، فصار يشبه عيسى عليه السلام وصلب بدلا عنه

وايـة  ، ولم تذكر الرعلى منافقألقي شبه عيسى عليه السلام  ذكرت أنفقد  سادسةأما الرواية ال

   .، وأنّ هذا المنافق صلب مكان عيسى عليه السلامهاسم

حسب الرواية الأولـى،  باختياره و أحد الحواريين ا الروايتين قتل أحدهم بدل عيسى كانتفي كل

كان منافقا صلب رغم إرادته مكان عيسى عليه السلام حسب الرواية الثانية، وفي كلا الحالين و

  .نجا عيسى عليه السلام من الصلب

                                                 
 . 313ص 1ج .الكشاف: الزمخشري، محمود بن عمر 1
   312ص 1ج. المرجع السابق 2
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فخاف رؤساء اليهـود   ،اليهود لما قصدوا قتله رفعه االله تعالى إلى السماءأن ( ومن الروايات-7

سوا على الناس أنـه المسـيح،   ولبّ ،من وقوع الفتنة على عوامهم، فأخذوا إنسانا وقتلوه وصلبوه

  .1)السؤالس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالإسم لأنه كان قليل المخالطة للناس، وبهذا زال اوالن

تذكر بأن اليهود رأوا رفعه إلى السماء،  التي أي من الروايات عدم وجودلا بد من الإشارة إلى 

  . فكيف علم اليهود برفعه حتى يصلبوا غيره

وذكرت الرواية أن الناس لم تكن تعرف المسيح عليه السلام، وأنه كان قليل المخالطة للنـاس،  

م كان معروفا، وأن جموعا تعدادها بالآلاف كانت تتبعـه  أن عيسى عليه السلا هو المعلوملكن 

 ، وأنه لما دخل إلى القدس استقبله الناس استقبال الملوك فرحين، وكان يقف يعـظ النـاس  أحيانا

  .حسب روايات الإنجيل

لمـا  ( أنه قـال  رضي االله عنهما روي عن ابن عباسجاءت مختلفة تماما، فقد  وهناك رواية-8

ين سبوا عيسى وأمه بدعائه، بلغ ذلك يهوذا وهو رأس اليهـود، فخـاف أن   مسخ االله تعالى الذ

يدعو عليه، فجمع اليهود فاتفقوا على قتله، فبعث االله تعالى جبرائيل يمنعه منهم، ويعينه علـيهم،  

≈çμ ﴿وذلك معنى قوله tΡô‰ −ƒr&uρ ÇyρãÎ/ Ä¨ ß‰à)ø9 ، فاجتمع اليهود حـول عيسـى فجعلـوا    )87البقرة( ﴾#$

يا معشر اليهود إن االله تعالى يبغضكم، فساروا إليه ليقتلوه، فأدخله جبرائيل : فيقول لهميسألونه، 

في سقفها، فرفعه جبرائيل إلى السماء، فبعث يهوذا رجلا من  في خوخة البيت الداخل لها روزنة

له أصحابه اسمه طيطانوس ليدخل عليه الخوخة فيقتله، فدخل فلم يره، فأبطأ عليهم فظنوا أنه يقات

وصلبوه، وقيل ألقى عليه  في الخوخة، فألقى االله عليه شبه عيسى، فلما خرج على أصحابه قتلوه

جسد  إن الوجه وجه عيسى والجسد: شبه وجه عيسى ولم يلق عليه شبه جسده، فقال بعض القوم

  . 1)طيطانوس

                                                 
 .100ص 11ج. التفسير الكبير: الرازي، محمد بن عمر الفخر 1
 ـ1354. فـان مطبعة العر: سوريا. مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن 1 . م1935/هـ

  . 136-135ص 5ج
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المعلوم أنه أحـد  هذه الرواية مغايرة لبقية الروايات، فقد جعلت هذه الرواية يهوذا رأس اليهود و

لكنه خان معلمه كما نقلت روايات الإنجيل، كما أن اسم الشبيه كان في هذه الروايـة   ،الحواريين

فـي هـذه   كان اسمه سـرجس، و وفي رواية  ،مختلفا، فقد ذكرت كثير من الروايات بأنه يهوذا

فأبطـل االله  قد مكر كفار بني إسرائيل، ودبروا لقتل عيسى عليه السـلام،  و .الرواية طيطانوس

تعالى مكرهم بإلقاء شبه عيسى على أحد الحواريين، ورفع عيسى إلـى السـماء حيـا بجسـده     

  . 1وروحه

 ،الروايـات  تنـاقض لاحـظ  ين في قصة الشبيه، والروايات التي ذكرها المفسر بعد استعراض

ن عيسى منها تروي قصة مختلفة في كيفية التشبيه، وفي اسم الشبيه، لكنها جميعا تتفق على أكلف

  . فصلبوه مكانه ،ه للقوم آخربِّوشُ ،عليه السلام قد نجا من الصلب

                                                 
 ـ1422. دار الفكـر : دمشـق . دار الفكر المعاصر: بيروت. 1ط. التفسير الوسـيط : الزحيلي، وهبه 1  1ج. م2001/هـ

  .198ص
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  الرابع المبحث

  رفع عيسى عليه السلام

 (øŒÎ ﴿بالرفع إلى االله عز وجل كما جاء في قوله تعالىكانت نهاية عيسى عليه السلام بالتوفي ثم 

tΑ$s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š‹ Ïjùuθ tGãΒ y7ãèÏù#u‘ uρ ¥’n< Î) x8 ãÎdγ sÜãΒ uρ š∅ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρãxŸ2 ﴾) لم و). 55عمرانآل

  .ولا إلى أين تمّ ،ولا كيفية الرفع ،طبيعة الوفاةيبين االله عز وجل 

 "ش مرفوعةرُوفُ" قال تعالى. ارتفع الشيء ارتفاعا بنفسه إذا علا. ضد الوضع: لغةفي الالرفع و

  . 1أي مقربة

  لكريمالرفع في القرآن ا: المطلب الأول 

  :بالمعنى الحسي وبالمعنى المعنوي، ومثال الأولرفع في القرآن الكريم ال جاء

øŒ ﴿القواعد من البيت فـي قولـه تعـالى    رفع Î)uρ ßìsù ötƒ ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) y‰ Ïã#uθ s)ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM øt7 ø9 $# ã≅Š Ïè≈ yϑó™ Î)uρ﴾        

t/ çμ≅ ﴿عليـه السـلام وذلـك فـي قولـه تعـالى       رفع عيسـى و ).127البقرة( yèsù§‘ ª! $# Ïμ ø‹s9 Î)﴾              

  .2وهي في غير الرفع المعنوي )158النساء(

Îû BNθ’ ﴿قوله تعـالى بمعنى التشريف في  كذلكجاء الرفع و ã‹ ç/ tβÏŒr& ª! $# βr& yìsù öè?﴾ ) 36النـور( ،

uΖ$ ﴿قوله تعالىفي و ÷èsù u‘ uρ y7s9 x8 tø.ÏŒ﴾ )قوله عـز وجـل  ، و)4الشرح﴿ ßìsù ötΡ ;M≈ y_u‘ yŠ ⎯̈Β â™!$ t±®Σ﴾     

  ).83الأنعام(

  أقوال العلماء في رفع عيسى عليه السلام

  :على أقوال رفع عيسى عليه السلامكيفية آراء العلماء حول  اختلفت

                                                 
  . 1197ص 1ج. المحيط لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم 1
، 1ط. اطها المنتظـرة فمـاذا أعـددت لهـا؟    علامات الساعة التي تحققت وأشـر  اقتربت الساعة: عبد الرحمن، أحمد 2

  .69ص. مكتبة حميدو. الإسكندرية
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 في السماء التي رُفع إليها، ، لكنهم اختلفوا1الجمهورإليه ذهب  وهو ما: الرفع بالروح والجسد)1

من قال بأنه رفع إلى  ومن العلماء .2م في السماء الثانيةعلى أنه عليه السلايدل حديث المعراج ف

ويعـد  . 3السماء الرابعة، ومنهم من قال بأنه رفع إلى السماء الدنيا، وأنه يسبح فيها مع الملائكة

  . 4رفعه عليه السلام من معجزاته

  : أدلة الجمهور

øŒ ﴿تعالىقوله  -1 Î) tΑ$s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š‹ Ïjùuθ tGãΒ y7ãèÏù#u‘ uρ ¥’n< Î) x8 ãÎdγ sÜãΒ uρ š∅ÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρãxŸ2﴾  

). رفعه االله إليه فهو عنده في السماء( عن الحسن في تفسير هذه الآية قولهجاء ، )55آل عمران(

ومطهـرك مـن    ،إذ قال االله يا عيسى إني رافعك إليّ :معنى ذلك( وقال آخرون في معنى الآية

  . 5)لي إياك إلى الدنياالذين كفروا، ومتوفيك بعد إنزا

. إلى سمائي ومقـر ملائكتـي   ﴾ورافعك إليّ ﴿قوله تعالى وذهب صاحب الكشاف إلى أن معنى

ورافعك وأنت نـائم حتـى لا    ﴾والتي لم تمت في منامها ﴿متوفي نفسك بالنوم من قوله: وقيل

  . 6يلحقك خوف، وتستيقظ وأنت في السماء آمن مقرب

  

                                                 
. دار النهضـة العربيـة  : بيـروت . 2ط. في بلاد الشام) 3(دراسات تاريخية من القرآن الكريم: مهران، محمد بيومي 1

المسـيح عليـه    الأقوال في وفاة: المطلب الثاني من المبحث االثاني الفصل الثالث: وانظر. 344ص. م1988/هـ1408

  .السلام
أنظر الدليل الخـامس   .3467رقم/ 2ج"/ ذكر رحمة ربك عبده زكريا" باب قوله تعالى/ كتاب الأنبياء/ صحيح البخاري 2

 .من أدلة الجمهور
  . 345ص. في بلاد الشام) 3(دراسات تاريخية من القرآن الكريم: مهران، محمد بيومي 3
  . 309ص. العقيدة الإسلامية أركانها حقائقها مفسداتها: دين ديبو مستو، محيي ال. الخن، مصطفى سعيد 4
  . 203ص 3ج. جامع البيان في تفسير القرآن: ، محمد بن جريرالطبري 5
  .192ص 1ج. الكشاف: الزمخشري، محمود بن عمر 6
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الوفاة فـي   فيكون معنى، 1ك بعد النزول من السماء ورافعك الآنمميتك في وقت في معناها وقيل

أربعـا   كـان  عمره يوم الرفـع  وذكر أن .2وفاة الرفع إلى السماء ﴾فلما توفيتني ﴿قوله تعالى

  . 3وثلاثين سنة

قتلا لا في  السلام بأنه سيموت موتا، وليسفي الآية بشارة لعيسى عليه  رأى بعض العلماء أنو

  . 4لإستقبالالحال ولا في ا

tΒuρ çνθ$ ﴿قوله تعـالى واستندوا إلى  -2 è= tFs% $KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅t/ çμ yèsù §‘ ª! $# Ïμ ø‹s9 Î) 4 tβ%x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í•tã $ \ΚŠ Å3ym﴾   

أي وما قتلوه متيقنين بل شاكين متوهمين، ورفعه االله إلى السـماء حيـا بجسـده    ، )158النساء(

  . 5وروحه كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة

⎯βÎ)uρ ô ﴿استدلوا بقوله تعـالى و -3 ÏiΒ È≅÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# ωÎ) ¨⎦ s⎞ ÏΒ ÷σã‹s9 ⎯Ïμ Î/ Ÿ≅ö6s% Ïμ Ï?öθ tΒ tΠ öθtƒuρ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ãβθä3tƒ 

öΝÍκ ö n= tã # Y‰‹ Íκ y−﴾ )159النساء(ُقول االله تعـالى  يا أبا سعيد: حسنأن رجلا قال لل وي، ر﴿ βÎ)uρ ô⎯ ÏiΒ 

È≅÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# ωÎ) ¨⎦s⎞ ÏΒ÷σ ã‹s9 ⎯Ïμ Î/ Ÿ≅ö6s% Ïμ Ï?öθ tΒ﴾ وهـو   ،قبل موت عيسى، إن االله رفع إليه عيسى: قال

  .6باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر

استدل الجمهور بأحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم والتي أفادت نزول عيسـى عليـه    -4

  .إلى االله عز وجل وأنه سيعود إلى الأرض السلام في آخر الزمان، وفهموا منها أنه رفع حيا

                                                 
. 1ط. ري الحسينيحقق أصوله أبو محمد الغما. مج4. الجواهر الحسان في تفسير القرآن: الثعالبي، سيدي عبد الرحمن 1

  . 258ص 1ج. م1996/هـ1416.دار الكتب العلمية: بيروت
  .44ص. 2ج. تفسير ابن كثير: ابن كثير. 135ص 12ج. التفسير الكبير: الفخر الرازي، محمد بن عمر 2
حه بلوغ مع مختصر شرلترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  الفتح الرباني: الساعاتي، أحمد عبد الرحمن البنا 3

  . 142ص 20ج. هـ1375: مصر. 1ط. مج23. الأماني من أسرار الفتح الرباني
  . 775ص 2م. الأساس في التفسير: حوى، سعيد 4
  . 317ص 1ج. صفوة التفاسير: الصابوني، محمد علي 5
دة وعبـد  وكذا قال قتـا . 346-345ص. في بلاد الشام) 3(دراسات تاريخية من القرآن الكريم: مهران، محمد بيومي 6

  .الرحمن بن زيد بن أسلم
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والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مـريم حكمـا   " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتـى  

⎯βÎ)uρ ô ﴿هريرة إقـرؤوا إن شـئتم  يقول أبو  ثم" تكون السجدة خير له من الدنيا وما فيها ÏiΒ È≅÷δr& 

É=≈ tGÅ3ø9 $# ωÎ) ¨⎦ s⎞ ÏΒ ÷σ ã‹s9 ⎯Ïμ Î/ Ÿ≅ö6s% Ïμ Ï?öθ tΒ tΠ öθtƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $# ãβθä3tƒ öΝÍκ ö n= tã # Y‰‹ Íκ y−﴾( )1)159النساء.  

واستدلوا بحديث المعراج وأنه صلى االله عليه وسلم قد اجتمع بعيسى ويحيى عليهما السلام،  -5

ثم صعد حتى  :"ول االله صلى االله عليه وسلم وهو يروي قصة معراجه إلى السماءقال رسحيث 

وقـد  : محمد، قيل :من معك، قالو: جبريل، قيل: من هذا، قال: ، قيلفاستفتح السماء الثانية ىتأ

  .2"وهما ابنا خالة وعيسى يحيىفلما خلَصْتُ فإذا نعم، : قال ؟ليهإرسل أُ

لما أراد االله أن يرفع عيسى إلى السماء، خرج على ( قال امعن ابن عباس رضي االله عنهو -6

أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين، فخرج عليهم من عين في البيـت، ورأسـه   

ثم قال أيكم يلقى : إن منكم من يكفر فيّ اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي، قال: يقطر ماء، فقال

إجلس، ثم : درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال لهعليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في 

. هـو ذاك : أنا، فقال: ثم أعاد عليهم فقام الشاب، فقال. إجلس: أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال

وجاء الطلب مـن  : فألقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء، قال

فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مـرة بعـد أن آمـن بـه،     اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه، ثمّ صلبوه، 

كان االله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبيـة،  : وافترقوا ثلاث فرق، فقالت فرقة

كـان  : كان فينا ابن االله ما شاء ثم رفعه االله إليه، وهؤلاء النسطورية، وقالت فرقة: وقالت فرقة

ثم رفعه االله إليه، وهؤلاء المسلمون، فتظاهرت الكافرتان على فينا عبد االله ورسوله ما شاء االله، 

  .3)المسلمة، فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث االله محمدا صلى االله عليه وسلم

                                                 
  . 3487رقم/ 2ج/ باب نزول عيسى بن مريم/ كتاب الأنبياء/ صحيح البخاري 1
  .3467رقم/ 2ج"/ ذكر رحمة ربك عبده زكريا" باب قوله تعالى/ كتاب الأنبياء/ المرجع السابق 2
مختصر تفسير : الفداء إسماعيل الدمشقيابن كثير، أبو . 100ص 4ج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد 3

 .1233ص 2ج. الأساس في التفسير: حوى، سعيد. 282ص 1ج. ابن كثير
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ذهب البعض إلى أنه عاش حتى توفاه االله تعالى كما توفى الأنبيـاء  : الرفع بالمكانة والروح)2

ا أن مسألة الرفع بالجسم والروح هي عقيدة النصارى استطاعو، وقالوا ب1قبله، ورفع روحه إليه

، وأنه ليس في القرآن نص صريح على أن عيسى عليه السلام بحيلة دفعها إلى الفكر الإسلامي

  :ودليلهم. 2رفع بروحه وجسده إلى السماء

ÎoΤ’ ﴿قوله تعالى -1 Î) š‹ Ïjù uθ tGãΒ y7ãèÏù# u‘ uρ ¥’n<Î)﴾)لإماتة العاديـة طبقـا   فالتوفي هنا ا )55آل عمران

رفع المكانة : ، وإن المراد بالرفع3هو رفع الروح بعد الموت" ورافعك إليّ "لظاهر الآية، وقوله 

وقد ورد الرفع في . أمر تشريف وتكريم" ومطهرك من الذين كفروا" قوله تعالىإن و. لا الجسد

ورفعنا لـك  " وقوله تعالى" ءنرفع درجات من نشا" القرآن الكريم كثيرا بهذا المعنى كقوله تعالى

ليس في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة مستند يصلح لتكوين عقيدة يطمئن  وقالوا ".ذكرك

إليها القلب بأن عيسى رفع بجسمه إلى السماء وأنه حي إلى الآن فيها وأنه سينزل منهـا آخـر   

  .4الزمان إلى الأرض

$ ﴿استدلوا كذلك بقوله تعالى -2 £ϑn= sù © Í_ tGøŠ ©ùuθ s? |MΨ ä. |MΡr& |=‹ Ï%§9 $# öΝÍκ ö n= tã ﴾ )فمعنـى  ) 117المائدة

لا تعني وفاة عيسى عليه السلام بعد نزوله من السـماء  وهي توفيتني في الآية الإماتة العادية، 

على رأي من قال بأنه رفع وسينزل، لأن الآية تحدد علاقته بقومه لا بقوم محمد صلى االله عليه 

مة توفى وردت كثيرا في القرآن بمعنى الموت حتى صار المعنـى الغالـب   ن كلإكما و. وسلم

  .5المتبادر منها، ولم تستعمل في غير هذا المعنى إلا ومعها ما يصرفها عن معنى الموت

إن الرفع في الآيات السابقة هو بالمكانة والمنزلة، بدليل أن الآية لم تحدد بأن الرفـع إلـى    -4

      ن تعبيرات مماثلة لم يفهم منها هذا الفهم كقول لـوط عليـه السـلام   السماء، وقد جاء في القرآ

                                                 
  .25ص. محاضرات في النصرانية: أبو زهرة، محمد 1
  .202ص. النصرانية والإسلام: الطهطاوي، محمد 2
  .202ص. المرجع السابق 3
  .54ص. دار القلم: القاهرة .اصر في حياته اليومية والعامدراسة لمشكلات المسلم المع الفتاوى: شلتوت، محمود 4
  .51ص .المرجع السابق 5
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﴿ ’ÎoΤ Î) íÅ_$yγ ãΒ 4’n< Î) þ’În1 u‘﴾ )تعـالى  كذلك قولـه . ، ولا تعني أنه مهاجر إلى السماء)26العنكبوت﴿ 

⎯tΒ uρ ól ãøƒ s† .⎯ ÏΒ ⎯Ïμ ÏF÷ t/ # ·Å_$ yγ ãΒ ’n< Î) «! $# Ï& Î!θ ß™u‘ uρ﴾ )1)100النساء .  

Îû BNθ’ ﴿في القرآن الكريم كثيرا بهذا المعنى كقوله تعـالى  جاء الرفعوقد  ã‹ ç/ tβÏŒr& ª! $# βr& yìsù öè?﴾    

ßìsù ﴿، وقوله تعالى)36النور( ötΡ ;M≈ y_ u‘ yŠ ⎯ ¨Β â™!$ t±®Σ﴾ )وقولـه تعـالى  )83الأنعام ،﴿ $uΖ ÷èsù u‘ uρ y7s9 

x8 tø.ÏŒ﴾ )د التوفيـة، ويؤكـد هـذا    إنّ هذا المعنى هو الظاهر من الآية ولأنه جاء بع ).4الشرح

  .فدل على أنه أمر تشريف وتكريم ﴾ومطهرك من الذين كفروا ﴿المعنى قوله تعالى معه

  مناقشة أدلة من قال بأن الرفع بالمكانة

فلما توفيتني كنت أنـت   ﴿إن إستدلال من قال بعدم رفع عيسى عليه السلام بجسده بقوله تعالى

دد علاقته بقومه لا بقوم محمد صلى االله عليه وسلم قول وقولهم بأن هذه الآية تح ﴾الرقيب عليهم

ضعيف، فللوفاة في اللغة العربية معان متعددة، وهي لا تعني بالضرورة الموت بـدليل قولـه   

، وقد تعنـي القـبض فيكـون    ﴾ين موتها والتي لم تمت في منامهااالله يتوفى الأنفس ح ﴿تعالى

  . نت أنت الرقيب عليهمالمقصود بالآية فلما قبضتني ورفعتني إليك ك

حديث المعراج وما دلّ عليه من رؤية النبي صلى االله عليه وسلم لعيسى ويحيـى عليهمـا   أما 

بأن اجتماعه بهـم كـان روحيـا لا    قرروا شراح الحديث  وقولهم بأنالسلام في السماء الثانية، 

  .2جسميا

لروح والجسد، وأن فـي قولـه   فالرد عليه بما ذهب إليه الجمهور بأن الإسراء والمعراج كانا با

#tΒ sø$﴿ تعالى y— ç|Çt7 ø9 $# $tΒuρ 4© xösÛ ﴾ )دليل على أن المعراج كان بهما، وأنه كان يقظة لا ) 17النجم

  . 3مناما، فلو كان مناما لم يكن فيهما آية ولا معجزة

                                                 
  .تعقيب المترجم علي الجوهري على كتاب ديدات. 195ص. مسألة صلب المسيح: ديدات، أحمد 1
  .53- 52ص. الفتاوى: شلتوت، محمود 2
  . 320ص. نها حقائقها مفسداتهاالعقيدة الإسلامية أركا: و مستو، محيي الدين ديب. الخن، مصطفى سعيد 3
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سـألة  ولا بد من الإشارة إلى أن الإمام شلتوت قد عاد في نهاية حياته إلى رأي الجمهور فـي م 

عيسى عليه السلام، ونقل أنه أحرق ما كان يحتفظ به من كتب وأوراق، وأنـه تـاب إلـى االله    

  .1تعالى، ورجع إلى عقيدة الجمهور وأهل السنة

  : القول الراجح في الرفع

أن االله عـز  السلام هو ما ذهب إليه الجمهور، من في مسألة رفع عيسى عليه  القول الراجحإن 

ه السلام بروحه وجسده إلى السماء، وذلك لقوة أدلتهم، ولأنها توافق فهم وجل قد رفع عيسى علي

   .تفسير العلماء الأوائل موافق له الصحابة والتابعين لهذا الأمر، ولأن

ومن خلال حديث القادياني عن عيسى عليه السلام نستشف من كلامه التفريق الواضح بين النبي 

والحيـاة   ،ألرسولنا المـوت ( قوله ، ومثالهيه السلاممحمد صلى االله عليه وسلم وبين عيسى عل

 Ÿω ﴿، والتفريق بين الأنبياء مخالف لأمر االله عز وجـل بقولـه  2)لعيسى؟ تلك إذا قسمة ضيزى
ä− ÌhxçΡ š⎥÷⎫ t/ 7‰ ymr& ⎯ ÏiΒ Ï& Î#ß™   ).285البقرة( ﴾ ‘•

وتسـع  مائـة   فهو الذي أنام أهل الكهف ثلاثأن االله عز وجل على كل شيء قدير، إننا نؤمن ب

رفع محمدا صلى االله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج حيا إلـى  أنه ومن قدرته سبحانه ، سنين

جتماعـه بعيسـى   يعود إلى الأرض، وقد ذكر الحديث ابقي فيها فترة وجيزة قبل أن والسماء، 

لسلام ، مع ذلك لا أجد الإستدلال بحديث الإسراء على وجود عيسى عليه اويحيى عليهما السلام

، وذلك لأن حديث الإسراء ذكر رؤية النبي صلى االله عليه وسلم للكثير حيا في مكانهفي السماء 

  . حيا كآدم وموسى ويحيى عليهم السلام، ولم يقل أحد برفع أحد منهم، من الأنبياء في السماء

 ن القولوإإن الذي رفع محمدا صلى االله عليه وسلم قادر على رفع عيسى عليه السلام، وعليه ف

، وأنى له اجتماع الرسول صلى االله عليه وسلم بعيسى عليه السلام كان روحيا يحتاج إلى دليلب

  . ذلك الدليل؟
                                                 

 .269حاشية ص. كبرى اليقينيات الكونية: البوطي، محمد 1
  .98ص. الجماعة الإسلامية الأحمدية عقائد، مفاهيم، ونبذة تعريفية 2
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أن عيسى عليه السلام أخبره بـأن النـاس   التي ذكر فيها برنابا برواية في هذا المقام ونستأنس 

وسلم ليكشف الحقيقة، ستبقى معتقدة أن الذي صلب هو عيسى، حتى يأتي محمد صلى االله عليه 

فلما كان الناس قد دعوني االله وابن االله على أني كنت ( قال برنابا على لسان عيسى عليه السلام

بريئا في العالم، أراد االله أن يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا معتقدين أنني أنـا الـذي   

سيبقى هذا إلى أن يـأتي محمـد   مت على الصليب، لكيلا تهزأ الشياطين بي في يوم الدينونة، و

  . )20-19: 220برنابا( )رسول االله، الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة االله

وفعلا جاء محمد صلى االله عليه وسلم ليصدع للعالم أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، 

رب قيام الساعة، ليكـون  بأنه سيعود قُ، وزاد على هذا ، وشُبِّه لهم صلبهإنما رفعه االله تعالى إليه

الأمن والأمان في زمانه،  رَشُنْحكما مقسطا، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويَ

ويعم الخير والبركة كافة أصقاع الأرض، ثم يتوفاه االله عز وجل، كما سيأتي تفصيله في الفصل 

  .الثالث بإذن االله تعالى

بنجع حمادي في صعيد مصر ما حمله إنجيل برنابا من صلب الشبيه، وتحمل الأناجيل المكتشفة 

، وهذا مـا  )وكنت أنا في العلاء أضحك لجهلهم( قول عيسى عليه السلاما ورفع عيسى، جاء فيه

  .  بعد مجمع نيقية استُبْعِدَتالتي انت تؤمن به بعض طوائف النصارى ك

  الرفع عند النصارى: المطلب الثاني 

وقيامـه  ى أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء لكن بعد موته على الصليب ذهب النصارى إل

  : واختلفوا في وقت رفعه من الموت في اليوم الثالث،

ثم إن الرب بعـدما  ( ورد في مرقس وصية المسيح إلى تلاميذه بعد أن صلب وقام، قال مرقس

  ). 19: 16مرقس( )كلمهم ارتفع إلى السماء

: الحق أقول لك( حيث قال المسيح لأحد المصلوبين معه ع في يوم الصلبذهب لوقا إلى أنه رفو

ثم خالف نفسه في نهاية إنجيله ليعود ويقول  ).43: 23لوقا( )إنك اليوم تكون معي في الفردوس
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وفيما هو يبـاركهم انفـرد   ( قال لوقا عد إلى السماء،إنه بعد قيامه من الموت ولقائه تلاميذه ص

  ). 51: 24لوقا( )اءعنهم وأصعد إلى السم

، فقد كان يتحدث إلى تلاميذه ثم ارتفع بأنه كان بعد أربعين يوماالرفع وحدد سفر أعمال الرسل 

  . )11-9: 1الرسلسفر أعمال ( )ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون( إلى السماء وهم ينظرون

مسيح حسب روايـة  قال ال. أما عند يوحنا فلم يكن المسيح قد صعد حتى اليوم الثالث من صلبه

ولكن اذهبي إلى إخوتي وقـولي  . لا تلمسيني لأني لم أَصعد بعد إلى أبي( يوحنا لمريم المجدلية

  . )17: 20يوحنا( )إني أَصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم: لهم

على أن برنابا قد حدد الصعود بيوم الصلب، وذكر أنه نزل بعدها للقاء أمه وتلاميذه، ثم عـاد  

  . السماء وصعد إلى

عيسى هو االله نزل من السماء، ودخل جوف مريم ثم اتحد بجسـد   ومن النصارى من يقول بأن

  . 1الهيكل، وعرج الروح وهو االله عز وجلالذي صلب هو عيسى، ف

تدل الروايات السابقة على اتفاق المسلمين والنصارى بالقول برفع نبي االله عيسى عليه السـلام  

بروحـه  بينهما في أنه مات ثم قام ورفع عند النصارى، بينمـا رفـع   السماء، لكن الخلاف  إلى

  . المسلمين جمهوروجسده عند 

  ضلالات  وافتراءات القاديانية: المطلب الثالث

القاديانية من الدعوات الهدامة، وهي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع الإسلامي وتـؤدي إلـى   

خطر أصحاب المذاهب على الأمة الإسلامية ، وهم من أدعون كذلك بالأحمدية، ويُتمزق وحدته

  .2وأشدها كفرا

                                                 
  . 125و ص 122ص 1ج. البدء والتاريخ: البلخي، أبي زيد أحمد بن سهل 1
 .310-309ص. م1979/هـ1399.دار البحوث العلمية: تالكوي. 4ط. تبسيط العقائد الإسلامية: أيوب، حسن 2
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م، وكـان  1839تنسب القاديانية إلى غلام أحمد المولود في مدينة قاديان في الهند حوالي سـنة  

وقد ادعـى أحمـد أنـه     .زا غلام مرتضى من أخلص أصدقاء الإحتلال الإنجليزيروالده المي

مات كغيره  يه السلاملعتعالى أوحى إليه أن عيسى ، وأن االله 1المسيح عيسى بن مريم، وأنه نبي

  .2)دعوا المسيح عليه السلام يمت ليحيا الإسلام( دائما يقولغلام أحمد من الرسل، وكان 

وقد رحب زعماء الهندوس بفكرة القاديانية ودافعوا عنها بدافع النزعة الوطنية وباركها الإنجليز 

  .3اق في صفوف المسلمينوهم الذين غرسوها ورعوها لأنها تبث الشق

         وكان مؤسسهم يرى أن الحكومة البريطانية رحمة لهم وبركة علـيهم وكـان يقـول لاتباعـه     

الإنكليز خير لكم ألف مرة من  هؤلاء المسلمين الذين يخـالفوهم، لأن الإنكليـز لا يريـدون    (

جاءت مخالفة لعقيدة أهـل   أما عقيدتهم في خاتم الانبياء فقد). إذلالكم ، ولا يرون وجوب قتلكم

  .4جوزون مجيء نبي بعدهاء كزينة الاصبع بالخاتم ويُيالإسلام فهم يعتقدون أنه زينة الأنب

يطرون عيسى بن مريم إطـراء كبيـرا    وقد ادعى القادياني أن االله عز وجل عندما رأى الناس

  . 5إني جاعلك عيسى بن مريم: اشتد غضبه غيرة، ونادى غلام أحمد وقال له

القاديانيون إلى القول بأن نزول عيسى عليه السلام هو من قبيل الإستعارة والمجـاز،  وقد ذهب 

وأن المراد من نزوله هو بعثة رجل آخر من أمة محمد صلى االله عليه وسلم يشبه عيسـى بـن   

مريم في صفاته وأعماله وحالاته، وأن هذا الموعود قد ظهر في قاديان في الهند باسـم ميـرزا   

                                                 
  . 39- 9ص. ما هي القاديانية؟ :المودودي، أبو الأعلى 1
 . 97ص .ة، عقائد، مفاهيم، ونبذة تعريفيةالجماعة الإسلامية الأحمدي 2
  .53ص. ما هي القاديانية؟ :المودودي، أبو الأعلى 3
. مطبعة التوفيق. دمشق. طأ وضلال الطائفة الأحمدية القاديانيةالبيانات الكافية في خ: الكافي، محمد بن يوسف 4

  .5- 4ص. هـ1351
. مرآة الإسلام الخزائن الروحانية( عن كتاب. 118ص .ة، عقائد، مفاهيم، ونبذة تعريفيةالجماعة الإسلامية الأحمدي 5

  ). 426- 422ص. 5م
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، فقـد كـان   1حمد فهو المسيح الموعود والإمام المهدي لأمة محمد صلى االله عليه وسلمغلام أ

  . زعمهم بعدم عودة عيسى بن مريم لتبرير ادعاء غلام أحمد للنبوة وأنه هو المسيح

فهو الذي غرس فكـرة عـدم    ،ولقد أكد القادياني بأنه جاء لهدم عقيدة نزول عيسى عليه السلام

  . وصدَّقه كثير من الناس، وساروا على نهجه. 2منزول عيسى عليه السلا

ومن الغريب الذي نقرؤه عنه أنه ذهب إلى أن االله تعالى أطلعه على المراد بمدينة دمشـق، وأن  

وقد بنى مسجدا فيها سماه المسـجد  . 3االله سبحانه قد بين له أنها مدينة قاديان فهي تماثل دمشق

  . 4للمسجد منارة سماها منارة المسيحالأقصى، وجعل قريته مكة المسيح، وجعل 

وإني لعلى يقين بأنه بقدر ما يكثـر  ( وكان من أبرز عقائد القاديانية إنكار الجهاد قال غلام أحمد

من أتباعي بقدر ما يقل المعتقدون بمسألة الجهاد المقدس، فإن مجرد الإيمـان بـي كالمسـيح    

  . إلا جهاد النفس والهوى وذهبوا إلى أنه لم يبق. 5)والمهدي هو إنكار للجهاد

ر القاديانيون كل من لا يؤمن بعقيدتهم، فهم يكفرون جميع المسلمين الـذين لا يؤمنـون   فّوقد كَ

  .نيالقاديانيالمسلمون على تكفيرأجمع قد بالميرزا غلام أحمد، و

                                                 
  . 116ص .ة، عقائد، مفاهيم، ونبذة تعريفيةالجماعة الإسلامية الأحمدي 1
القادياني عـن فكـرة    قالو). 67ص 20ج. تذكرة الشهادتين الخزائن الروحانية( عن كتاب .118ص. المرجع السابق 2

وإنني ما جئت إلا لزرع البذرة، وقد زرعت هذه البذرة بيدي، والآن سوف تنمو وتزدهر، (عدم نزول عيسى عليه السلام 

 .)ولن يقدر أحد على أن يعرقل طريقها
 ). 73و 63ص. على هامش إزالة الأوهام(عن كتاب . 41- 40ص. ما هي القاديانية؟: دي، أبو الأعلىالمودو 3
  . 39حاشية ص. التصريح بما تواتر في نزول المسيح: الكشميري، محمد أنور شاه 4
 .10ص 7ج )تبليغ الرسالة( عن. 8ص .ما هي القاديانية؟: المودودي، أبو الأعلى 5
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  المبحث الأول

  آراء العلماء في نزول عيسى عليه السلام

وكيف حفظه االله  ،نهاية عيسى عليه السلام على الأرضعن في الفصل السابق د كان الحديث لق

 عودة حول مسألةفي هذا الفصل وسيكون الحديث  ورفعه إليه، عالى من شر أُريد بهسبحانه وت

يكون واحـدا  لمن السماء سينزل ل بأنه فمن العلماء من يقوعيسى عليه السلام في آخر الزمان، 

عا شريعته، ومصليا بِأمة محمد صلى االله عليه وسلم، متَّء الإسلام الراشدين المهديين من خلفامن 

مـا،  رَّكَيبقى نبيا مُ مع كل هذامع المسلمين خلف إمام منهم، لا يغير شيئا من أحكام الإسلام، و

 ـاالله عز وجل على أعداء الإسلام، فيكون العدل والأمن  من، ويظهرهمع المسلمي يقاتل ان والأم

مـا   ووه هذا القول،غير كان لبعض العلماء قد و، ن عليهاالأرض ومَ والخيرات والبركات على

   .بإذن االلهفي هذا الفصل له سنفص

ه ينزل، ومـنهم مـن قـال لا    وقد اختلف النصارى في نزوله قبل يوم القيامة فمنهم من قال بأن

  . 1إلا يوم الحساب نزول له

ل نزول عيسى عليه السلام وعودته إلى الأرض في آخـر  حوالمسلمين علماء خلاف  وينحصر

  :مذهبين فيالزمان 

   جمهورالمذهب :  المطلب الأول

 ـ و في آخر الزمان، أن عيسى عليه السلام سينزل إلىذهب جمهور العلماء  راط نزوله مـن أش

  .إجماع المسلمينإلى الكتاب والسنة و مستندين في هذاالساعة الكبرى، 

  : تاب االله عز وجلمن ك أدلة الجمهور
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  . 61ص 2ج. الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم، علي بن محمد 1
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=ãΝÏk ﴿ قوله تعالىو x6ãƒuρ }̈ $ ¨Ψ9 $# ’Îû Ï‰ ôγ yϑø9 $# Wξôγ Ÿ2uρ z⎯ÏΒ uρ š⎥⎫ Ås Î=≈ ¢Á9   .)46آل عمران( ﴾#$

حال اكتمـال   ةلوكهال فيو المهدفي  فهو يكلم الناسقد أشارت الآيتان إلى نزوله عليه السلام، ف

  .1قوته بعد نزوله

تمـام  هو من ثلاث وثلاثين إلـى  : وقيل. الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيب: والكهل في اللغة

نزوله  :تكليمه الناس في المهد فهذه معجزة، والأخرى: ذكر االله عز وجل آيتين وقد. 2الخمسين

  . 3إلى الأرض عند اقتراب الساعة كهلا ابن ثلاثين سنة يكلم أمة محمد، فهذه الآية الثانية

=ãΝÏk ﴿قوله تعالىوفي  x6 ãƒuρ }̈ $ ¨Ψ9 $# ’Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# Wξôγ Ÿ2uρ﴾ )قد كلمهم : ال ابن زيدق )46آل عمران

  . 4يسى في المهد وسيكلمهم إذا قتل الدجال وهو يومئذ كهلع

وفي هذه . أن ينزل من السماء في آخر الزمان ويكلم الناس ويقتل الدجال: "كهلاو "بقوله المرادو

  . 5الآية نص في أنه عليه الصلاة والسلام سينزل إلى الأرض

⎯uρ ô(βÎ ﴿بقوله تعـالى  واستدل الجمهور كذلك )2 ÏiΒ È≅÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# ωÎ) ¨⎦ s⎞ ÏΒ ÷σã‹s9 ⎯Ïμ Î/ Ÿ≅ö6s% Ïμ Ï?öθtΒ tΠöθ tƒuρ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $# ãβθ ä3tƒ öΝÍκ ö n= tã # Y‰‹ Íκ y−﴾ )عيسى عليه السـلام  نزول هذه الآية تفيد رأوا أن و). 159النساء

وهذه آراء بعض العلمـاء  . ذا نزل آمن به كل من كان موجودا من أهل الكتابآخر الزمان، وإ

  :لآيةفي تفسير هذه ا

﴿ قبل موته﴾ أي قبل موت عيسى والمراد أن أهل الكتاب الـذين يكونـون   (قال الإمام الرازي

  . 1)موجودين في زمان نزوله لا بد أن يؤمنوا به

                                                 
 .38ص. كلمات القرآن تفسير وبيان: مخلوف، محمد حسنين 1
 . 308ص 3ج. لسان العرب المحيط: ابن منظور 2
  . 308ص 3ج. المرجع السابق 3
  .188ص 3ج. جامع البيان في تفسير القرآن: الطبري، محمد بن جرير 4
 . 164ص 3ج. روح المعاني: الألوسي. 74ص. أنوار التنزيلالبيضاوي، . 52ص 8ج. التفسير الكبير: الرازي الفخر 5
  .135ص 12ج .التفسير الكبير :الفخر الرازي 1
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  وعن الحسن في قوله تعـالى . قبل موت عيسى، إذا نزل آمنت به الأديان كلها: قتاده قالعن و

﴿ βÎ)uρ ô⎯ ÏiΒ È≅÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# ωÎ) ¨⎦ s⎞ ÏΒ ÷σã‹s9 ⎯Ïμ Î/ Ÿ≅ö6s% Ïμ Ï?öθ tΒ﴾)قبل موت عيسى، واالله إنه : قال )159النساء

يبقى أحد مـن   نل: معنى الآية ليه فإن، وع1الآن لحي عند االله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون

 ذا أنزله االله إلى الأرض في آخر الزمان لقتل الـدجال إ هقبل موت عيسىب اب إلا ويؤمنأهل الكت

   .2هي ملة الإسلام ،الملل كلها ملة واحدة بحفتص ،نفعهم إيمانحين لا ي

… ﴿تعالى كقوله هذه الآية 3ابن كثير الإمام قال çμ ¯ΡÎ)uρ ÖΝù= Ïès9 Ïπ tã$¡¡= Ïj9﴾ )لعَلَم" وقريء) 61الزخرف "

وذلك لأنه ينزل بعد خـروج المسـيح الـدجال     ،بالتحريك أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة

  . 4ى يديهفيقتله االله عل

çμ… ﴿واستدلوا كذلك بقوله تعالى )3 ¯Ρ Î)uρ ÖΝ ù= Ïès9 Ïπ tã$¡¡= Ïj9 Ÿξsù χ çtIôϑs? $pκ Í5﴾ )بمعنى أنه  )61الزخرف

 .7بمعنى أمارة وعلامة" وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسّاعَة" وهي6قراءة ثانية في هذه الآيةو .5يُعلم بقرب مجيئها

                                                 
  .14ص 6ج. جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير الطبري، 1
مجمع البيان فـي تفسـير   : الطبرسي، الفضل بن الحسن. 44ص 2ج. تفسير ابن كثير: ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل 2

  . 137ص 3ج. القرآن
أخذ . كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ. هو إسماعيل بن عمر عماد الدين ابن الخطيب شهاب الدين 3

 ـ774(تـوفي عـام  ). تفسير ابن كثير(و ) طبقات الشافعية(و ) البداية والنهاية(من مصنفاته . الكثير عن ابن تيميه  ).هـ

 . 110ص 1ج. طبقات المفسرين: الداودي، محمد بن علي
  . 286ص 1ج. مختصر تفسير ابن كثير: ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل 4
ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا . مج2 .مدارك التنزيل وحقائق التأويل :النسفي، عبد االله بن أحمد بن محمود 5

 . 529ص 2ج. م1995/هـ1415. يةدار الكتب العلم: بيروت. 1ط. عميرات
الدمياطي، شهاب الدين أحمد بن محمد . أي شرط وعلامة: بفتح العين واللام الثانية) وإِنَّه لَعَلَم للساعة(القراءة الثانية هي  6

. 1ط. وضع حواشيه الشـيخ أنـس مهـرة   . إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: بن عبد الغني الشهير بالبنا

  .  496ص. م1998/هـ1419. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية: بيروت
 2ج. مدارك التنزيل وحقائق التأويل :النسفي، عبد االله بن أحمد بن محمود. 346ص 7ج. في ظلال القرآن: قطب، سيد 7

 .529ص
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للساعة يدل على قرب قيامهـا، وخروجـه    مٌلَعَأن خروجه نقل عن بعض الصحابة والتابعين و

  . 1شرط من أشراطها

   :من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلمبما جاء واستدل الجمهور 

  . 2"كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم" قال صلى االله عليه وسلم -1

إنه نازل، فـإذا رأيتمـوه   و-يعني عيسى-ليس بيني وبينه نبي" صلى االله عليه وسلم  هلوقو -2

، كأن رأسه يقطر وإن لم يصـبه  3تينرَصَّمَفاعرفوه، رجل مربوع، إلى الحمرة والبياض، بين مُ

  . 4"فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون....بلل

أن نزول عيسى عليه السلام من علامات حيث ذكر وحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم  -3

: حتى يكون قبلها عشر آيـات  -أو لن تقوم-لن تكون" لساعة الكبرى، قال صلى االله عليه وسلما

وخروج يأجوج ومأجوج، والـدجال، وعيسـى بـن    لشمس من مغربها، وخروج الدابة، طلوع ا

خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العـرب،  : مريم، والدخان، وثلاث خسوف

  .5"من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر وآخر ذلك تخرج نار من اليمن

والذي نفسي بيده ليوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما " وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم -4

عادلا، وإماما مقسطا، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المـال حتـى لا   

  .6"يقبله أحد

                                                 
فقد . 213ص. صرانية والإسلامالنوانظر الطهطاوي، محمد، . 653ص. أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاويأنظر  1

  .وابن زيد عن ابن عباس ومجاهد وقتاده والحسن والسدي والضحاكنقل هذا القول 
  . 3488رقم/ 682ص 2ج/ باب نزول عيسى بن مريم/ كتاب الأنبياء/ صحيح البخاري 2
  .143ص 20ج. يالفتح الربان: الساعاتي، أحمد بن عبد الرحمن البنا. إذا كان فيه صفرة يسيرة: ثوب ممصر 3
. توزيـع المكتـب الإسـلامي   : بيـروت . 1ط. صحح أحاديثه محمد ناصـر الـدين الألبـاني   . مج3. سنن أبي داود 4

  . صححه الألباني. 4324رقم/ 816-815ص 3ج/ باب خروج الدجال/ كتاب الملاحم. م1989/هـ1409
 . صححه الألباني. 4311رقم/ 813ص 3ج/ باب امارات الساعة/ كتاب الملاحم/ أبي داود سنن 5
مسند أبي / مسند المكثرين. م1998/هـ1419. بيت الأفكار الدولية: الرياض. مسند أحمد: ابن حنبل، أبي عبد االله أحمد 6

. الجامع الصحيح وهـو سـنن الترمـذي   : الترمذي، أبو عيسى محمد بن سوره. واللفظ له. 7665رقم/ 575ص/ هريرة
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لساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا، وإماما لا تقوم ا" صلى االله عليه وسلم  وقال -5

  . 1"عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال، حتى لا يقبله أحد

وقد ورد أكثر من سبعين حديثا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في نـزول عيسـى عليـه    

 ـ  2هـا الإمـام الكشـميري   عمالسلام، وأكثر من أربعين أثرا عن الصحابة كذلك، ج            هفـي كتاب

عن أربعة وعشرين نفـرا مـن    هذه الأحاديثوكانت  ).تواتر في نزول المسيح التصريح بما(

كان رواتها من الثقات، وأكثر رواياتها متصلة الإسناد إلى النبي صـلى االله عليـه   و ،الصحابة

قصة نزول عيسى عليـه السـلام   ومن غير الممكن أن يكونوا قد اجتمعوا على اختلاق . وسلم

  : هذه الأحاديث بألفاظ عدة جاءتوقد . 3ونسبتها للنبي صلى االله عليه وسلم

  ".ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم" كقوله صلى االله عليه وسلم النزولمرة بلفظ 

  ".إذ بعث االله المسيح بن مريم"كقوله البعثومرة بلفظ 

  ". بل يوم القيامةوهو راجع إليكم ق "كقوله الرجوعوبلفظ 

  ". إن المسيح بن مريم خارج قبل يوم القيامة" في قوله الخروجوبلفظ 

ليناسـب اليهـود   جـاء  صلى االله عليه وسلم لهذه الألفاظ الرسول  اختيار ورأى الكشميري أن

 عليه وسلم ى الموت ليناسب اليهود قال صلى االلهبلفظ الحياة ونف أتىمسلمين، فقد والنصارى وال

. ذلك لأن اليهود اعتقدوا موتـه " قبل يوم القيامة راجع إليكم إن عيسى لم يمت وإنه" ا لهممخاطب

ليناسب النصارى الذين نفوا عنه الموت إلى الأبد، واعتقدوا فيـه  " يأتي عليه الفناء" وجاء بلفظ

                                                                                                                                              
باب ما جـاء   .م1962/هـ1382 :مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: رمص. 1ط. تحقيق إبراهيم عطوة عوض .مج5

  . وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 507-506ص 4ج/ في نزول عيسى بن مريم عليه السلام
. توزيع المكتـب الإسـلامي  : بيروت. 1ط. تأليف محمد ناصر الدين الألباني. مج2 .صحيح سنن ابن ماجه: ابن ماجه 1

 . صححه الألباني. 4078رقم/ 2ج/ باب فتنة الدجال وخروج عيسى/ كتاب الفتن. م1986/هـ1407
نجوم السما في (له مؤلفات منها . هو محمد بن علي بن صادق اللكهنوي، كان إماما في الحديث والفقه مشتغلا بالتراجم 2

  . 300ص 6ج. الأعلام: الزركلي، خير الدين. هـ1309توفي عام). تراجم العلما
  .152ص. ما هي القاديانية؟: ودودي، أبو الأعلىالم 3
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أنـه  وجاء بلفظ النزول ليناسب المسلمين، وليعلموا . الألوهية، فبين لهم أنه سيموت بعد عودته

  .1عائد إليهم

  : الإجماعبالجمهور  لدواست

علـى  منذ القرن الأول وحتى وقتنا هـذا   وفقهائها ومفسريها ومحدثيها ل إجماع علماء الأمةقِنُ

 .2القيامـة سلام إلى الأرض مرة أخرى قبـل يـوم   صحة الخبر بنزول عيسى بن مريم عليه ال

  . 3هويرى النصارى كذلك نزوله، وفي كتب اليهود ما يشعر ب

أجمعت الأمة على نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ولـم  ( )لوامع الأنوار البهية( صاحبقال 

يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه، وقـد  

 ـ  تقلة انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وليس ينزل بشـريعة مس

  . 4)عند نزوله من السماء، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها

  نزولهالقائلين بأقوال بعض العلماء 

ه سينزل في إلى القول بأن عيسى عليه السلام حي في السماء وأنذهب كثير من علماء المسلمين 

  : أقوالهم آخر الزمان، وهذه بعض

ÎoΤ’ ﴿ولـه تعـالى  عنـد تفسـيره لق   الإمـام الطبـري   صاحبقال ** Î) š‹ Ïjù uθtGãΒ y7 ãèÏù#u‘ uρ ¥’n< Î)﴾             

وأولى هذه الأقوال بالصـحة  ( قال بعد أن ذكر الأقوال الواردة في معنى التوفي) 55آل عمران(

لتواتر الأخبار عن رسول  ،إني قابضك من الأرض ورافعك إلي :معنى ذلك: عندنا قول من قال

                                                 
. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. رتبه أحمد شفيع .التصريح بما تواتر في نزول المسيح: الكشميري، محمد أنور شاه الهندي 1

  . 84- 81ص. م1982/هـ1402. مكتبة المطبوعات الإسلامية. دار السلام: حلب. 4ط
 .153ص. لقاديانية؟ما هي ا: المودودي، أبو الأعلى 2
 . 1232ص 2ج. الأساس في التفسير: حوى، سعيد 3
وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضـية فـي عقيـدة الفرقـة      لوامع الأنوار البهية: السفاريني، محمد بن أحمد 4

  .95-94ص 2ج. م1991/هـ1411.المكتب الإسلامي: عمان: دمشق: بيروت. 3ط. المرضية



  

 

126

ثم يمكث في الأرض مدة  ،فيقتل الدجال ،ينزل عيسى بن مريم: ه قالاالله صلى االله عليه وسلم أن

ثـم أورد بعـض   ) ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه ،ذكرها اختلفت الرواية في مبلغها

  . 1الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام

لينزلن فيكم " لمسفقد علق على حديث رسول االله صلى االله عليه و )لباب التأويل( صاحبأما **

ففي هذا الحديث دليل على أن عيسى ينزل في آخر الزمان فـي  ( بقوله..."دلاابن مريم حكما ع

هذه الأمة، ويحكم بشريعة محمد، وأنه لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بـل يكـون   

  .2)حاكما من حكام هذه الأمة، وإماما من أئمتهم

وقولهم  ﴿بعد أن أورد قوله تعالى )في الفتن والملاحم النهاية( ابهقال الإمام ابن كثير في كتو**

الإخبار بحياتـه   :والمقصود من السياق( قال )158-157آيات سورة النساء(﴾...إنا قتلنا المسيح

ثم ينـزل   ،وليس كما يزعمه أهل الكتاب الجهلة أنهم صلبوه بل رفعه االله إليه ،الآن في السماء

كما دلت عليه الأحاديث المتواترة مما سبق في أحاديث الدجال ومما  ،قيامةمن السماء قبل يوم ال

  . 3)سيأتي أيضا

عن عودة عيسى عليـه السـلام    4وفي خلال حديثه عن الإسراء قال شيخ الإسلام ابن تيمية**

قد ثبت في أمر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فإنـه   ،وصعوده الآدمي ببدنه إلى السماء(

وهذا مما يوافق النصارى عليه المسلمين، فـإنهم  . إلى الأرض السماء، وسوف ينزل صعد إلى

إنه سـوف  : إن المسيح صعد إلى السماء ببدنه وروحه، كما يقول المسلمون، ويقولون: يقولون

                                                 
  .204ص 3ج. جامع البيان في تفسير القرآن: جريرالطبري، محمد بن  1
وبهامشه تفسير البغوي المسـمى معـالم   . لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن، علاء الدين علي بن محمد البغدادي 2

 . 516ص 1ج. المكتبة التجارية الكبرى. دار الفكر: بيروت. مج4. التنزيل لأبي محمد الحسين الفراء البغوي
دار التـراث  : مصر. تحقيق محمد أحمد عبد العزيز. النهاية في الفتن والملاحم: كثير، أبو الفداء اسماعيل الدمشقيابن  3

  . 183ص 1ج. الإسلامي بالأزهر
اعتقل في قلعة دمشق، ومات بهـا، فخرجـت   . ولد في حران. هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقي الحنبلي 4

). شرح العقيدة الأصـفهانية (و ) الفتاوى(أفتى ودرس وهو دون العشرين، ومن كتبه . هـ728سنة دمشق كلها في جنازته

 . 144ص 1ج. الأعلام :الزركلي، خير الدين
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ن، وكما أخبر به النبي صلى االله عليه وسـلم فـي   لى الأرض أيضا، كما يقوله المسلموينزل إ

إنه ينزل إلـى  : والمسلمون ومن وافقهم من النصارى يقولون( وقال كذلك ).الأحاديث الصحيحة

  .1)الأرض قبل يوم القيامة، إن نزوله من أشراط الساعة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة

والحاصل أن الأحاديـث الـواردة فـي    ( )نظم المتناثر من الحديث المتواتر( وقال صاحب**

وفي نزول سيدنا عيسى بن مـريم عليهمـا    ،اردة في الدجالنتظر متواترة، وكذا الومالمهدي ال

  .2)السلام

دلت السنة وأجمعت الأمة على أن عيسى عليه السلام ينزل ( وقال الدكتور محمد نعيم ياسين**

فيجب على كل مسلم أن يصدق به، وأن يعتقد بما أخبر به ( وقال) في آخر الزمان قرب الساعة

وإنما رفعه االله إليه، وأنه لن يموت حتـى   ،سلام لم يقتله اليهودكتاب ربنا من أن عيسى عليه ال

  .3)ينزل قبل قيام الساعة

   :الجمهور مناقشة رأي

⎯βÎ)uρ ô ﴿ستدلال بقوله تعالىعلى الاالجمهور  اومخالفلقد رد  -1 ÏiΒ È≅÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# ωÎ) ¨⎦ s⎞ ÏΒ ÷σã‹s9 ⎯Ïμ Î/ 

Ÿ≅ö6 s% Ïμ Ï?öθ tΒ﴾ )علـى  عائد " موته" ن الضمير في قوله تعالىبأ سرينبعض المفقول ب )159النساء

، وأن المعنى أنه ما من أحد من أهل الكتاب يدركـه  وليس على عيسى عليه السلام أهل الكتاب

  . 4الموت حتى تنكشف له الحقيقة عند حشرجة الروح، فيؤمن بعيسى حيث لا ينفعه إيمان

                                                 
 .170-169ص 4ج. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح :ابن تيمية 1
 ـ1400. دار الكتب العلمية :بيروت. تناثر من الحديث المتواترمنظم ال: الكتاني، جعفر الحسني الإدريسي 2 . م1980/هـ

  .147ص
 ـ1398. جمعية عمال المطابع التعاونيـة : عمان. 1ط. الإيمان أركانه حقيقته نواقضه: ياسين، محمد نعيم 3 . م1978/هـ

  .79ص
نقل الإمام الطبري هذا القول عن ابن عبـاس ومجاهـد وعكرمـة    . 49ص. المسيحية) 2(مقارنة الأديان: شلبي، أحمد 4

  .15-14ص 6ج. جامع البيان في تفسير القرآن :الطبري، محمد بن جرير. ك والحسن والسديوالضحا
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çμ… ﴿ستدلال بقوله تعالىالا واورد -2 ¯ΡÎ)uρ ÖΝ ù= Ïès9 Ïπ tã$¡¡= Ïj9﴾ )بأن من المفسرين مـن  ) 61الزخرف

  .1الكريم عائد إلى محمد صلى االله عليه وسلم أو إلى القرآن" وإنه" قال بأن الضمير في

ولا يؤخذ بها فـي   ،نها أحاديث آحادبأحاديث نزول عيسى عليه السلام لأ ستدلالالا واورد -3

نزول عيسى عليه السلام وحكمه فـي   واوّلعتقادي، وليس في الباب حديث متواتر، هذا وأاأمر 

الأرض بغلبة روحه وسر رسالته على الناس، وأنه اهتم في تعاليمـه بـالتركيز علـى الأمـر     

أما الدجال فهو رمـز للخرافـات والـدجل    . بالرحمة والمحبة والسلم والأخذ بمقاصد الشريعة

  . 2والقبائح، ويزول بتقرير الشريعة والأخذ بأسرارها وحكمها

ك في حجية الإجماع، وبأن العلماء اختلفـوا فـي   يشكالتالإستدلال بإجماع المسلمين ب واورد -4

أن الإجماع على أمر من الأمور الحسية كأشراط وبحجيته وفي حقيقته وإمكان وتصور وقوعه، 

   .3الساعة وأمور الآخرة لا يعتبر إجماعا، لأن المجمعين لا يعلمون الغيب

  معتزلة المذهب : المطلب الثاني

وأدلة هذا الفريـق علـى مـا     .إلى إنكار نزول عيسى عليه السلام مومن وافقه 4المعتزلةذهب 

zΟ ﴿قوله تعالى :ذهبوا إليه s?$yz uρ z⎯↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9 أي أن محمدا صلى االله عليـه وسـلم   ، )40الأحزاب( ﴾#$

   .5"لا نبي بعدي" لى االله عليه وسلمقوله صاستدلوا بو. آخر الأنبياء

                                                 
   .50-49ص .المسيحية) 2(مقارنة الأديان: شلبي، أحمد 1
دار : بيروت. 3ط. تفسير المراغي: المراغي، أحمد مصطفى. 317ص 3ج. تفسير القرآن الحكيم: رضا، محمد رشيد 2

  . 169ص 3ج. م1974/هـ1394.إحياء التراث العربي

   .67ص. الفتاوى: شلتوت، محمود3 
التوحيد، والوعد، والوعيد، والمنزلة : ويُسَمَّون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية والعدلية، وأصول مذهبهم هي 4

هيم بن سيار بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أشهرهم واصل بن عطاء ومحمد بن الهذيل وإبرا

. موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركـات الإسـلامية  : الحنفي، عبد المنعم. النظام، وعمرو بن عبيد

 . 592-189ص. م1999. مكتية مدبولي. 2ط
. جـر بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابـن ح . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر 5

سمعت رسول االله صـلى  : والحديث عن أبي أمامة الباهلي قال. 263ص 8ج. م1967. دار الكتاب العربي: بيروت. 2ط
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 إجماع المسلمين على أنه لا نبي بعد محمد صلى االله عليه وسـلم، وأن شـريعته  إلى  استندواو

واحتجوا بأنه ليس في القرآن نص يثبت نزول عيسى من السماء وحكمه فـي   .1مؤبدة لا تنسخ

  . 2الأرض

  المعتزلة ومن وافقهم مناقشة رأي

بقولـه   الإسـتدلال  ا علـى لقد كان للعلماء ردود مختلفة على المعتزلة ومن أخذ برأيهم، وردو

zΟ ﴿تعالى s?$yz uρ z⎯↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9 استدلال بأنه " لا نبي بعدي" وقوله صلى االله عليه وسلم )40الأحزاب( ﴾#$

نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق صحيح عند أهل السنة ( قال القاضي رحمه االلهفاسد، 

ا يبطله، فوجب إثباته، وأنكر ذلك للأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع م

وخـاتم  " ومن وافقهم، وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى 3بعض المعتزلة والجهمية

، وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا صلى "لا نبي بعدي" وبقوله صلى االله عليه وسلم" النبيين

لا تنسخ، وهذا استدلال فاسـد، لأنـه لـيس     االله عليه وسلم، وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة

المراد بنزول عيسى عليه السلام أن ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا، ولا في هذه الأحاديـث ولا  

، أنـه  نا وما سبق في كتاب الإيمان وغيرهاغيرها شيء من هذا بل صحت هذه الأحاديث هُفي 

  . 4)ره الناسويحيي من أمور شرعنا ما هج ،حكما مقسطا بحكم شرعنا ينزل

                                                                                                                                              
رواه الطبراني ورجال أحد ". أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم" االله عليه وسلم يقول في خطبته تمام حجة الوداع

 . الطريقين ثقات، وفي بعضهم ضعف
  .350، صفي بلاد الشام) 3(دراسات تاريخية من القرآن الكريم: محمد بيوميمهران،  1
  . 59ص 6ج. تفسير القرآن الحكيم: رضا، محمد رشيد 2
ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سالم بن أحوز المارني في آخـر  . هم أصحاب جهم بن صفوان، وهو من الجبرية الخالصة 3

: ابن حزم الظاهري، علي بـن محمـد  . ات الأزلية، وزاد عليهم بأمور كثيرةوافق المعتزلة في نفي الصف. ملك بني أمية

  . 109ص1ج. الفصل في الملل والأهواء والنحل
  .76-75ص 18ج. م1978/هـ1398. دار الفكر: بيروت. 3ط. صحيح مسلم بشرح النووي: النووي 4
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إلى أن نزول عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة  )لوامع الأنوار البهية( صاحب قد ذهب و

وإجماع الأمة، ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا 

  . 1ديةيعتد بخلافه، وقد انعقد الإجماع على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحم

ولا تغتـر بمـن   ( على من قال بأن أحاديث النزول أحاديث آحاد بقوله 2وقد رد الشيخ الألباني

يدعي فيها أنها أحاديث آحاد، فإنهم جهّال بهذا العلم، وليس فيهم من تتبع طرقهـا، ولـو فعـل    

قا أن وغيره، ومن المؤسف ح 3لوجدها متواترة، كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر

  . 4)يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم لا سيما والأمر دين وعقيدة

zΟ ﴿وبين العلماء في تفسيرهم لقوله تعالى s?$yz uρ z⎯↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9 نبأ أحـد  لا ي ا تعنيأنه )40الأحزاب( ﴾#$

 ،وعيسى ممن نبيء قبله، وينزل عاملا علـى شـريعة محمـد    بعد محمد صلى االله عليه وسلم،

ختمهم أو ختموا به، ولا يقدح فيه نزول  أي :خاتمهم ومعنى. 5كأنه بعض أمته ،ليا إلى قبلتهمص

عليـه الصـلاة    محمـد ينزل حاكما بشـريعة  ولأنه . 6عيسى بعده لأنه إذا نزل كان على دينه

  . 7والسلام، فلا يتناقض نزوله مع فكرة ختم النبوة

                                                 
  .95-94ص 2ج. لوامع الأنوار البهيةالسفاريني،  1
سافر مع والده لدمشق للإستقرار . م في مدينة اشقودة عاصمة دولة ألبانيا1914لألباني ولد عام هو محمد ناصر الدين ا 2

تـوفي  . له عناية كبيرة في الحديث الشريف ولـه مؤلفـات عديـدة   . اشتغل في مهنة والده وهي إصلاح الساعات. فيها

  . م1999سنة
http://www.alnawader.net/muhadarat/albany.html 

أصله من عسـقلان مـن   . من أئمة العلم وبخاصة في الحديث والرجال. بن علي بن محمد الكناني العسقلانيهو أحمد  3

توفي ). تهذيب التهذيب(و ) الإصابة في تمييز الصحابة(من مصنفاته . ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث. فلسطين

  . 178ص 1ج. الأعلام: الزركلي، خير الدين). هـ852(عام
التوضيح بقلـم زهيـر   . خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني. شرح العقيدة الطحاويـة : حاوي، أحمد بن محمدالط 4

  .565حاشية ص. المكتب الإسلامي: بيروت. 6ط. الشاويش
  .347ص 2ج. وحقائق التأويل مدارك التنزيل: النسفي. 239ص 3ج. الكشاف: الزمخشري 5
   .559ص. أنوار التنزيل: البيضاوي 6
  . 1091ص 3ج. م1996/هـ1417.دار السلام: مصر. 3ط. وفقهها الأساس في السنة: حوى، سعيد 7
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م هو أنه سينزل كما أخبر رسول االله صـلى  والذي أميل إليه في مسألة نزول عيسى عليه السلا

         قولـه تعـالى   مـن  الصحابة رضـوان االله علـيهم  االله عليه وسلم، وكما فهم علماء التفسير، و

﴿ βÎ)uρ ô⎯ ÏiΒ È≅÷δr& É=≈ tGÅ3ø9 $# ωÎ) ¨⎦ s⎞ ÏΒ ÷σã‹s9 ⎯Ïμ Î/ Ÿ≅ö6s% Ïμ Ï?öθ tΒ﴾)فهي تحمل معنى عودته عليـه   )159النساء

يحمل قوله كذا و .نزوله عليه السلام ر علماء التفسير إشارة هذه الآية إلىأكث، وقد رجح السلام

… ﴿تعالى çμ ¯ΡÎ)uρ ÖΝù= Ïès9 Ïπ tã$ ¡¡= Ïj9﴾ )كشرط من أشراط الساعة عليه السلام معنى نزوله )61الزخرف .  

بع بنزول عيسى بن مريم عليه السلام، وبين أنه سـيتِّ  رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد أخبر

يصلي خلف إمام مسلم، ويحكم الأرض بشرع االله عـز  أنه سمحمد صلى االله عليه وسلم، و دين

 هـو ، وهـا  وعلماء الأمة وجل، وهذا الفهم من الأحاديث كان لجمهرة علماء الحديث والتفسير

باب نزول عيسـى  ( ه الصحيح بابا في الأحاديث يسميهرحمه االله يفرد في كتاب 1الإمام البخاري

ي باب ذكر الأحاديث التي تخبر بنزول عيسى عليه السلام فرحمه االله  2مام مسلموالإ )بن مريم

وهكذا نجد أن علمـاء   ،)وقتله إياه ونزول عيسى ،ومكثه في الأرضخروج الدجال باب ( أسماه

الحديث فهموا من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام نازل قبل قيـام  

  . الساعة

                                                 
وعندما كان في السادسة عشرة ذهب للحج واستمع إلى . هـ في بخارى194بن إبراهيم، ولد عام اسماعيلبن هو محمد  1

وكان قد حفـظ كتـب ابـن    . نين رجلاكتب عن ألف وثما. علماء مكة والمدينة، ألهم حفظ الحديث وهو ابن عشر سنين

 12ج. سير أعلام النبلاء: الذهبي، محمد بن أحمد). الجامع الصحيح(من أشهر كتبه . هـ256توفي عام. المبارك ووكيع

 .220ص 1ج. تاريخ التراث العربي: سيزكين، فؤاد. 398-391ص
. الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادقوهو . هـ بنيسابور202ولد سنة. هو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 2

: الذهبي، محمد بن أحمد. هـ261توفي عام). الجامع الصحيح( كان ثقة في الحديث عالما بالفقه، وتقوم شهرته على كتابه

  . 263ص 1ج .تاريخ التراث العربي: سيزكين، فؤاد. 557ص 12ج. سير أعلام النبلاء



  

 

132

  ث الثانيالمبح

  وأحواله عند النزول عيسى عليه السلام نزول مكان

  مكان نزوله: المطلب الأول

الوحيد لتفاصيل نزول عيسى عليـه   صدركانت أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم هي الم

السلام، وقد جاءت بروايات متعددة، بعضها ذكر نزوله عند المنـارة البيضـاء فـي دمشـق،     

  . في الأردن 1عقبة أفيقفي بيت المقدس، وبعضها بين أن نزوله في وبعضها ذكر نزوله 

 ةحموض عليه السلام سينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق،التي بينت أنه حاديث الأ جاءت

كـذلك،   فبينما هم"....هو يتحدث عن الدجالقوله صلى االله عليه وسلم ومنها لهيأته عند نزوله، 

واضـعا   2فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مهرودتين بن مريم، عيسىإذ بعث االله 

وفـي   .4"كـاللؤلؤ  3، إذا طأطأ رأسه قَطر، وإذا رفعه ينحدر منه جمانكفيه على أجنحة ملكين

  . 5..."إذ هبط عيسى بن مريم بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء" ...رواية

  :امثالهو ، فهي ليست صحيحة،المقدس ينزل في بيتسبأنه التي فُهِم منها حاديث أما الأو

فـأين المسـلمون   : وهو يُحَدِّث عن الدجال لرسول االله صلى االله عليه وسلم 6قالت أم شريك) 1

ببيت المقدس، يخرج حتى يحاصرهم، وإمام النـاس يومئـذ رجـل    : يومئذ يا رسول االله؟ قال

                                                 
الغَوْر في أَول العقبة المعروفة بعقبة أَفيق، والعامة تقول فيق، تنزل من هذه العقبة إِلى قرية من حَوْران في طريق : أفيق 1

 1ج. باب الهمزة والفاء ومـا يليهمـا  . معجم البلدان: الحموي، ياقوت .وهي عقبة طويلة نحو مِيلين. الأردنالغور، وهو 

  .233ص
 .67ص 18ج. صحيح مسلم بشرح النووي. أي لابسا ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران: مهرودتينبين  2
  .67ص 18ج. صحيح مسلم بشرح النووي. أي حبات من الفضة كبار تشبه اللؤلؤ في صفائها وحسنها: جمان 3
/ صحيح سنن ابن ماجـة  .197ص 8ج/ باب ذكر الدجال وصفته وما معه/ كناب الفتن وأشراط الساعة/ صحيح مسلم 4

  . واللفظ له. 4075رقم/ 2ج/ يسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوجباب فتنة الدجال وخروج ع/ كتاب الفتن
 ـ  .2240رقم/ 513-512ص 4ج/ باب ما جاء في فتنة الدجال/ الجامع الصحيح سنن الترمذي 5 صـحيح   نحـديث حس

  . لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر غريب
ابن حجر، أحمـد  . أنفسهن للنبي صلى االله عليه وسلموهبن من اللاتي  وهي ،كانت صالحة فاضلة. هي خولة بنت حكيم 6

 . 443ص 12ج. تهذيب التهذيب: بن علي
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عليه السـلام، فـإذا رآه    صل الصبح، فإذا كبر ودخل فيها، نزل عيسى بن مريم: صالح، فيقال

صـل  : ذلك الرجل عرفه، فرجع يمشي القهقرى، فيتقدم عيسى، فيضع يده بين كتفيه، ثم يقـول 

  . 1...."فإنما أُقيمت لك، فيصلي عيسى وراءه 

بينما الشياطين الذين مع الدجال يزاولون بعض بنـي  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلمو) 2

إنكم شـياطين، وإن االله سيسـوق   : أتي عليه من يأتي، ويقول بعضهمآدم على متابعة الدجال، في

فبينما أنتم على ذلك حتى ينزل عيسى بن مريم بإيلياء، وفيها . إليه عيسى بن مريم بإيلياء فيقتله

جماعة من المسلمين وخليفتهم، بعدما يؤذن المؤذن لصلاة الصـبح، فيسـمع المـؤذن للنـاس     

فيهبط عيسى، فيرحب بـه النـاس ويفرحـون بنزولـه،      عصعصة، فإذا هو عيسى بن مريم،

أقم الصلاة، ثـم يقـول لـه    : ولتصديق حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم يقول للمؤذن

انطلقوا إلى إمامكم فيصلي لكم، فإنه نِعْم الإمام، فيصلي بهـم إمـامهم،   : صل لنا، فيقول: الناس

  . 2"يسى الطاعةويصلي عيسى معهم، ثم ينصرف الإمام، ويعطي ع

وينحاز المسلمون إلى عقبة "... أما نزوله عند عقبة أفيق، فقد فهم من قوله صلى االله عليه وسلم

أفيق، فيبعثون سرحا لهم، فيصاب سرحهم، فيشتد ذلك عليهم، وتصيبهم مجاعة شـديدة وجهـد   

وح االله تقـدم  ر: وينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر، فيقول له أميرهم... شديد

  . 3..."صل

                                                 
ضبطه وصححه وعلق عليه مجدي بـن منصـور بـن سـيد     . الفتن: نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث ،المروزي 1

  . 1333رقم/ 386ص 8ج/ دار الكتب العلمية: روتبي. الشورى
فيه اسحق بن أبي فروة متروك، ومكحول لم يسمع من حذيفة رضـي االله  . 1333رقم/ 387ص 8ج/ الفتن: حماد، نعيم 2

  .عنه
باب نزول عيسى عليـه  . وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي. المستدرك على الصحيحين: الحاكم، أبو عبد االله النيسابوري 3

يح الإسناد على شرط مسـلم بـذكر أيـوب    هذا حديث صح: قال الحاكم. دار الكتاب العربي: بيروت. السلام من السماء

  . 478ص 4ج. السختياني ولم يخرجاه
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وقد وردت بعض الآثار التي تبين محل نزول عيسى عليه السلام منها مـا رواه عبـد االله بـن    

  إذا نزل عيسى ببيت المقدس، وقد حاصر الدجال الناس ( رضي االله عنه قال 1عمرو بن العاص

  . 2)ربه فيقتلهببيت المقدس، مشى إليه بعدما يصلي الغداة، يمشي إليه وهو في آخر رمق، فيض

يحاصر الدجال المؤمنين ببيت المقدس، فيصيبهم جوع شـديد، حتـى   ( قال 3وعن كعب الأحبار

ظلمـة آخـر    –على ذلك إذ سمعوا صوتا في الغلـس  يأكلوا أوتار قسيهم من الجوع، فبينما هم

م وتقـا : قال. فينظرون، فإذا بعيسى بن مريم: قال. إن هذا لصوت رجل شبعان: فيقولون -الليل

قيمت الصلاة، فيصلي بهم ذلك أُ كَلَتقدم فََ: الصلاة، فيرجع إمام المسلمين المهدي، فيقول عيسى

وأثر عبد االله بن عمرو وكعب لـم  . 4)ثم يكون عيسى إماما بعده: قال. الرجل تلك الليلة الصلاة

  . أجدهما إلا في كتاب الفتن

عليه السلام هو نزوله على المنارة ر في موضع نزول عيسى ذهب ابن كثير إلى أن الأشهَوقد 

بناؤها سنة  دَدِّالبيضاء الشرقية بدمشق، وهي منارة الجامع الأموي الشرقية، وذكر أن المنارة جُ

حرقـوا  أمن حجارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصارى الـذين   إحدى وأربعين وسبعمائة

وة الظـاهرة حيـث   ا من دلائل النبر كذلك إلى أن هذوذهب ابن كثي. المنارة التي كانت مكانها

، ويكسر ينزل عيسى عليها، فيقتل الخنزير االله بناء هذه المنارة من أموال النصارى، حتى ضَيَّقَ

  . 5لتِل منه إسلامه وإلا قُبِولا يقبل منهم جزية، ومن أسلم قُ الصليب،

                                                 
توفي . كان كثير العبادة. كان يكتب في الجاهلية، ويحسن السريانية، أسلم قبل أبيه. هو صحابي من النساك من أهل مكة 1

 . 111ص 4ج. الأعلام :الزركلي، خير الدين. هـ65سنة
  .  1330مرق/ 381ص 8ج/ الفتن: حماد، نعيم 2
كان على دين يهـود،  . أسلم زمن أبي بكر. من أوعية العلم، ومن كبار علماء أهل الكتاب. هو كعب بن ماتع الحميري 3

الذهبي، . 393ص 8ج. تهذيب التهذيب: ابن حجر، أحمد بن علي). هـ32(توفي عام. فأسلم وقدم المدينة ثم سكن حمص

 . 52ص 1ج. تذكرة الحفاظ :محمد بن أحمد
  . .1336رقم/ 393ص 8ج/ الفتن: اد، نعيمحم 4
  . 193-191ص 1ج. النهاية في الفتن والملاحم: ابن كثير، اسماعيل الدمشقي 5



  

 

135

كر نزوله عند عقبة ابن كثير هو الأصح واالله أعلم، وذلك لأن الحديث الذي ذالإمام وما رجحه 

، بينما الحديث الذي ذكر نزوله عنـد المنـارة   أفيق لم يذكر أن عيسى عليه السلام ينزل عندها

الإمـام  ، وهو صحيح من رواية وأنه ينزل على أجنحة ملكين ،بيَّن كيفية نزوله عندها ،البيضاء

أن الناس تكـون فـي   بين فقد أما الحديث الأول الوارد في ذكر نزوله عند بيت المقدس، . مسلم

قال والذي الحديث الثاني أما فيها،  هلونز سيكون بيت المقدس، ولم يورد أن عيسى عليه السلام

  .فهو من الأحاديث الضعيفة، )ينزل عيسى بن مريم بإيلياء(   فيه

  أحواله وقت نزوله: المطلب الثاني

السلام إلـى الأرض،   وصفت أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم مشهد نزول عيسى عليه

بأنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فما أجمل مشـهد  

ا منزوله وما أبهى مظهره عليه السلام، فهو يلبس حلتين مصبوغتين بالورس ثم بالزعفران لونه

ؤلؤ، فهو غاية في ، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللماء يميل إلى الصفرة، وإذا طأطأ رأسه قطر

  . النظافة وبهاء المظهر عند نزوله

فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشـق،  " ...قال صلى االله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام

ودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحـدر منـه   بين مهر

  . 1..."لا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفهفلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إ جمان كاللؤلؤ،

ووصفت أحاديث أخرى عيسى عليه السلام بأنه رجل مربوع متوسط القامة، بشـرته بيضـاء   

، ديـنهم واحـد،   2الأنبياء إخـوة لِعَلّـات  " عليه وسلمة بالحمرة، قال رسول االله صلى االله بَرَشْمُ

ه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فـإذا  وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنوأمهاتهم شتى، 

                                                 
  .123ص. تقدم تخريجه 1
 الفتح الرباني: الساعاتي، أحمد عبد الرحمن البنا. أي هم كالإخوة لأب من الضرائر أبوهم واحد وأمهاتهم شتى: لعلات 2

 . 134ص 20ج. أحمد بن حنبل الشيباني لترتيب مسند الإمام
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كأن رأسه يقطـر وإن لـم    ،1رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع، إلى الحمرة والبياض، سبط

  . 2..."، فيكسر الصليبيصبه بلل، بين ممصرتين

وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم قد رأى عيسى عليه السلام ليلة الإسراء، ووصـفه فـي   

ووصفه في حديث . 3"-يعني الحمام -ربعة أحمر، كأنما خرج من ديماس" ء بقولهحديث الإسرا

  .4..."رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر" آخر بقوله

  . 5"بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ورأيت عيسى" وقال عليه السلام 

ليلـة  أراني " رأى عيسى عليه السلام في منامه عند الكعبة فقال وأخبر صلى االله عليه وسلم بأنه

كأحسن ما أنت راء  7ةله لممن أدم الرجال، أنت راء ، كأحسن ما 6آدم رجلا رأيتف ،عند الكعبة

أو عواتق رجلين، يطـوف بالبيـت،   رجلين، متكئا على قطر ماء، ، فهي ت8هارَجلمن اللمم، قد 

  .  9"يح بن مريمالمسهذا : يلمَن هذا؟ فق فسألت

لقد وصف رسول االله صلى االله عليه وسلم شعر عيسى عليه السلام بأنه نـاعم مسترسـل قـد    

سرّحه، وهو يقطر ماء، كأنه خرج من الحمام، وهذا المشهد الجميل يناقض ما وصف به فـي  

 أسه إكليلا مـن ووضعوا على ر ، وبصقوا عليه،عروه من ملابسه نهاية حياته، فقد ذكروا بأنهم

فها هو االله تعالى والذي حفظه من كل هذا برفعه من هذه الدنيا يعيده إليها فـي أبهـى    ،الشوك

   .صورة

                                                 
  . المسترسل غير الجعد: ومن الشعر. الطويل: السبط من الرجال 1
  . 9259رقم/ 302ص/ مسند أبي هريرة/ مسند المكثرين/ مسند أحمد 2
 /كتاب الإيمان/ وصحيح مسلم. 3475رقم/ 679ص 2ج"/ واذكر في الكتاب مريم" باب/ كتاب الأنبياء/ صحيح البخاري 3

  .107-106ص 1ج/ باب الإسراء برسول االله إلى السماوات

  . 3476رقم/ 2ج"/ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت" باب/ كتاب الأنبياء/ صحيح البخاري4 
   .105ص 1ج/ باب الإسراء برسول االله إلى السماوات/ كتاب الإيمان/ صحيح مسلم 5
دار إحياء الكتب . 1ط. علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي. ح مسلمصحي. النيسابوري، مسلم بن الحجاج. الأدم جمع آدم 6

 . 154ص 1ج. م1955/هـ1374. العربية
  .154ص 1ج. صحيح مسلم. النيسابوري، مسلم بن الحجاج. الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين: له لمّة 7
  .154ص 1ج. صحيح مسلم. النيسابوري، مسلم بن الحجاج. سرّحها بمشط مع ماء أو غيره: رجَّلها 8
 . 107ص 1ج/ باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال/ كتاب الإيمان/ صحيح مسلم 9
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  المبحث الثالث

  أعمال عيسى عليه السلام بعد نزوله

يقوم عيسى عليه السلام بعد عودته إلى الأرض بأعمال متعددة ذكرها رسول االله صلى االله عليه 

  : كما وردت في الأحاديث ، وأهم أعمالههوسلم في أحاديث

  : الصلاة مع المسلمين: أولا

وهي أول هذه الأعمال وتكون خلف الإمام المهدي، فقد ذكر رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   

مريم عنـد  ينزل عيسى بن ف " ... قالوذكر نزول عيسى عليه السلام حيث  ،في حديثه لدجالا

 ـ إنكم معشر :يقول، فبنا صلف وح االلهتقدم يا ر: الناس مصلاة الفجر، فيقول له إما ذه الأمـة  ه

  . 1"... بهم فيصليأنت فصل بنا، فيتقدم تقدم م على بعض، أمراء بعضك

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظـاهرين إلـى يـوم    " وقد قال صلى االله عليه وسلم

لا، إن : لنـا، فيقـول   تعال صلِّ: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: القيامة، قال

  . 2"بعضكم على بعض أمراء، تكرمة االله هذه الأمة

عظم دين الإسـلام،   إشارة إلىإن في صلاة عيسى عليه السلام مع المسلمين وخلف إمام مسلم 

، وفي صلاته هذه دليل على أنه سيتبع شريعة محمـد  واحد هو التوحيدفالأنبياء جميعا على دين 

عليـه   ، وفيها دليل على تواضعه وأدبه الجـم أنه لن يأتي بشريعة جديدة، وصلى االله عليه وسلم

  . السلام

  

                                                 
هذا : قال الحاكم. باب نزول عيسى عليه السلام من السماء. المستدرك على الصحيحين: النيسابوري، أبي عبد االله الحاكم 1

  .478ص 4ج. ي ولم يخرجاهحديث صحيح الإسناد على شرط مسلم بذكر أيوب السختيان
. تحقيق محمد ناصر الـدين الألبـاني  . مختصر صحيح مسلم: المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي الدمشقي 2

/ باب نزول عيسى عليه السلام وكسر الصليب وقتل الخنزير. م1977/هـ1397.المكتب الإسلامي: دمشق: بيروت. 3ط

  . 2061رقم/ 549ص
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بأن التكليف يُرفع بنزول عيسى عليه السلام لئلا يكـون رسـولا    على من قال دّ القرطبيوقد رَ

بالأحاديث، ولأن بقاء الدنيا يقتضي التكليف، ولأن عيسى عليه السلام سـيكون   إلى ذلك الزمان

  . 1وناهيا عن المنكر وفآمرا بالمعر

والواضح من أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم أن التكليف يبقى ولا يرتفع بنزول عيسى 

  . التكليف مع المسلمين دليل واضح على بقاء عليه السلام صلاة عيسىوعليه السلام، 

  : قتل الدجّال: اثاني

الدجّال مسـيحا لأن   مِّيسُقد و. السلام يكون المهمة الأساس لنزول عيسى عليه يكاد قتل الدجّال

ا، وقـد سـماه   هعينه اليمنى ممسوحة مع حاجبها، وقيل سمي كذلك لأنه يمسح الأرض ويقطع

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم مسيح الضلالة

بأن الأنبياء حذروه أقوامهم، وقد حذّر رسول االله صلى االله عليه وسلم من الدجال كثيرا، وأخبر 

إن ربكـم  و الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، عث نبي إلا أنذر أمتهما بُ "االله عليه وسلمقال صلى 

   .2"وإن بين عينيه مكتوب كافرليس بأعور، 

فذهبت ألتفت، فإذا رجل أحمر " ...وقد أخبر صلى االله عليه وسلم أنه رأى الدجال في منامه فقال

هـذا  : مـن هـذا؟ قـالوا   : طافية، قلت جسيم، جعد الرأس، أعور عينه اليمنى، كأن عينه عنبة

  . 3"نْطَالدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قِ

المشـرق،  ب أرض يخرج مـن " قال صلى االله عليه وسلم ويظهر الدجال من جهة المشرق،هذا 

قال صلى االله عليه جندا له،  عه الكثير من اليهود يكونونهان فيتبويمر بأصب، 4"يقال لها خراسان

                                                 
 . 106ص 16ج. الجامع لأحكام القرآن: بن أحمد الأنصاري القرطبي، محمد 1
  . 7218رقم/ 1440ص 3ج/ باب ذكر الدجال/ كتاب الفتن/ صحيح البخاري 2
كتاب / صحيح مسلم. واللفظ له. 3479رقم/ 680ص 2ج"/ واذكر في الكتاب مريم" باب/ كتاب الأنبياء/ المرجع السابق 3

  . 108-107ص 1ج/ مسيح الدجالباب ذكر المسيح بن مريم وال/ الإيمان
/ 383ص 2ج/ باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مـريم وخـروج يـأجوج ومـأجوج    / كتاب الفتن/ هسنن ابن ماج 4

  .حديث حسن غريب. 509ص 4ج/ باب من أين يخرج الدجال؟/ الجامع الصحيح سنن الترمذي. 3291رقم
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ثم تكون وجهته إلى مكـة والمدينـة، إلا أن   . 1"أصبهان سبعون ألفاجال من يهود يتبع الد" وسلم

يأتي المسيح مـن قبـل المشـرق    " قال صلى االله عليه وسلم، وتحميها من شره الملائكة تصده

  . 2"نالك يهلكهوهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام و

ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها " قال صلى االله عليه وسلم

  . 3"إلا عليه الملائكة صافين تحرسها

فلا يقربها الدجال ولا  ،المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها" وقال صلى االله عليه وسلم

  . 4"الطاعون إن شاء االله

نة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب، علـى  لا يدخل المدي" وقال صلى االله عليه وسلم

  . 5"كل باب ملكان

، وينجو منه قلة مؤمنة، يكون أكثرهم في بلاد وهكذا يعيث الدجال فسادا أينما حلّ، ويكثر أتباعه

  .الشام، ويحاصرهم هناك فيبعث االله عز وجل بعيسى بن مريم ليهزمه وجنده

لهم بمجاعة عظيمة، حتى أن الرجل ليأكل وتر قوسه ويصاب المسلمون خلال محاصرة الدجال 

، حتـى إن أحـدهم   تصيبهم مجاعة شديدة وجهدو" ...من شدة الجوع، قال صلى االله عليه وسلم

يـا أيهـا النـاس، أتـاكم     : مناد من السحر فيأكله، فبينما هم كذلك، إذ ناداهم ليحرق وتر قوسه

ينزل عيسى بن مريم عنـد  فشبعان،  إن هذا لصوت رجل: فيقول بعضهم لبعض-ثلاثا-الغوث

                                                 
  . 207ص 8ج/ ن أحاديث الدجالباب في بقية م/ كتاب الفتن وأشراط الساعة/ صحيح مسلم 1
المكتـب  . جمعية إحياء التـراث الإسـلامي  . 3ط. مج6 .صحيح الجامع الصغير وزيادته: الألباني، محمد ناصر الدين 2

   .صحيح. 7995رقم/ 1324ص 2ج. م2000/هـ1421. الإسلامي
  . 206ص 8ج/ باب خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه/ كتاب الفتن/ صحيح مسلم 3
  . 7221رقم/ 3ج/ باب لا يدخل الدجال المدينة/ كتاب الفتن/ صحيح البخاري 4
  . صححه الألباني. 7678رقم/ 1270ص 2ج. جامع الصغير وزيادتهصحيح ال: الألباني، محمد ناصر الدين 5
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حربته نحو الدجال، فإذا رآه ذاب كما عيسى صلوات االله عليه أخذ  انصرففإذا ...صلاة الفجر

  . 1..."ينهزم أصحابه ثم ع حربته بين ثندوته فيقتله، تقيذوب الرصاص، ف

بـالقرب مـن   هكذا يقتل الدجال على يدي عيسى عليه السلام، ويكون مقتله عند باب مدينة اللد 

                مدينة بيت المقدس، كما جاء في أحاديـث رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم حيـث قـال       

ابـن مـريم    يقتـل " وقال صلى االله عليه وسلم. 2..."فينطلق حتى يدركه عند باب لد فيقتله" ...

  . 3"الدجال بباب لد

وقد حذر رسول االله صلى االله عليه  ،مفسدا ضهذه هي نهاية مسيح الضلالة والذي يجوب الأر

وقد علمنا رسول االله صـلى االله عليـه    ،ينأى عنه وأنب منه، اقترالإوسلم كل مؤمن يسمع به 

قال رسول االله صـلى االله عليـه   ، وسلم بأن فواتح سورة الكهف تحفظ المؤمن من فتنة الدجال

من حفظ عشر آيات " وقال عليه السلام. 4"...سورة الكهف  فليقرأ عليه فواتح آهرفمن ..." وسلم

وأمر صلى االله عليه وسلم بالتعوذ من الـدجال  . 5"من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهـنم، ومـن   : أربع يقولإذا تشهد أحدكم فليستعذ باالله من " فقال

  . 6"سيح الدجالشر فتنة المعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن 

                                                 
هذا : قال الحاكم. م من السماءباب نزول عيسى عليه السلا. المستدرك على الصحيحين: النيسابوري، أبي عبد االله الحاكم 1

  .478ص 4ج. حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم بذكر أيوب السختياني ولم يخرجاه
. 3294رقـم / 2ج/ باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يـأجوج ومـأجوج  / كتاب الفتن/ سنن ابن ماجه 2

  .صححه الألباني
وقـال حسـن   . 2244رقم/ 515ص 4ج/ تل عيسى بن مريم الدجالباب ما جاء في ق/ الجامع الصحيح سنن الترمذي 3

 . صحيح
. 3294رقـم / 2ج/ باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يـأجوج ومـأجوج  / كتاب الفتن/ سنن ابن ماجه 4

  .صححه الألباني
 ـ . 4323رقم/ 815ص 3ج/ باب خروج الدجال/ كتاب الملاحم/ سنن أبي داود 5 سلسـلة  : دينالألباني، محمد ناصـر ال

رقـم  / 123ص 2ج/ الفتن وأشراط الساعة والبعث. م1991/هـ1412. مكتبة المعارف: الرياض. 1ط. مج5. الصحيحة

  . صححه الألباني. 582
المصنف فـي  : أبي شيبة، عبد االله بن محمد. 412ص 1ج/باب ما يستعاذ منه في الصلاة/ كتاب الصلاة/ صحيح مسلم 6

  .19308رقم/ 130ص 15ج. طبعة ودار نشر بلا. مج15. الأحاديث والآثار
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  :قتل اليهود: اثالث

نـا عنـد   ، وقد ذكرختبئونبعد أن يقتل عيسى عليه السلام الدجال عند باب اللد يهرب أتباعه وي

نطق االله عـز وجـل الحجـر    ، فيُن ألفا من يهود أصبهان يتبعونهالحديث عن الدجال بأن سبعي

لاتقوم السـاعة  " صلى االله عليه وسلم يقتله، قال فليأتي  ابأن وراءه يهوديالمسلم خبرا والشجر مُ

، شجرالحجر ووراء ال من يهوديفيقتلهم المسلمون، حتى يختبيء الاليهود،  حتى يقاتل المسلمون

 فإنـه ، 1الغرقـد  فتعال فاقتله، إلا ،يا مسلم يا عبد االله هذا يهودي خلفي :فيقول الحجر أو الشجر

لقضاء على اليهود حتى ينطق الحجر والشجر وهي معجزة يجريها االله تعالى ل. 2"من شجراليهود

م كذلك قوله صلى االله عليـه وسـلم       ويدل على قتله .سلم على اليهودي الذي اختبأ خلفهدالا الم

  . 3"تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله" 

  :كسر الصليب، وقتل الخنزير، ووضع الجزية: ارابع

من الأعمال الهامة التي يقوم بها عيسى عليه السلام إضافة إلى قتل الـدجال وأتباعـه كسـر    و

الصـليب   في كسرو مهم له،تعظي بهذا عند النصارى، مبطلا اهام االصليب، والذي يعتبر رمز

بصـلب  قد قدس النصارى الصليب، بعد أن قـالوا  ف .4نكرات وآلات الباطلدليل على تغيير الم

  . لسلام عليه، والأصل أن ينبذوه ويكسروه، لأن نبيهم مات ظلما عليه كما اعتقدواعيسى عليه ا

، والتي تقوم المحرفة أفكارهاو ةنصرانيللصليب وقتله الخنزير قضاء على ال عيسى إن في كسر

على أن صلب عيسى كان كفارة لذنوب البشر، وقد أحلوا الخنزيـر الـذي حرمتـه الشـرائع     

                                                 
  .يزرعه اليهود بكثرة، وقد رأيت الكثير منه على جبل الكرمل في مدينة حيفانوع من الشجر، : الغرقد 1
  . 2025رقم/ 536-535ص/ باب في قتال اليهود/ كتاب الفتن. صحيح مسلممختصر : المنذري 2
  . وقال حسن صحيح. 2236رقم/ 508ص 4ج/ مة الدجالباب ما جاء في علا/ الجامع الصحيح سنن الترمذي 3
دار : بيـروت . 5ط. تحقيق الشيخ خليل مـأمون شـيحا  . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي، محي الدين 4

  . 367ص 2ج. م1998/هـ1419. المعرفة
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قتله عليه السلام للخنزير إبطال لتحليلهم الباطل له، وقد ثبت أنـه يسـبب   وفي . 1السماوية كلها

  .العديد من الأمراض

ها من الكفار، ولا يقبـل مـنهم إلا الإسـلام أو    بلويضع عيسى عليه السلام الجزية أي أنه لا يق

قتله  خ لحكم الشرع في أهل الكتاب، فالكتابي إذا دفع الجزية قبلت منه، ولم يجزنسالقتل، وهذا 

أو إكراهه على الإسلام، واستنادا إلى حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، والذي يخبر بـأن  

أهل الكتاب سيتغير بنزول عيسـى  عيسى عليه السلام يضع الجزية عنهم، فإن حكم الشرع في 

عليه السلام، ويكون محمد صلى االله عليه وسلم هو الذي نسخه بحديثه ولـيس عيسـى عليـه    

  . 2، إنما يحكم عيسى بشرع الإسلامالسلام

فيكم ابن مـريم حكمـا مقسـطا،    ليوشكن أن ينزل والذي نفسي بيده، " قال صلى االله عليه وسلم

  . 3"لا يقبله أحديفيض المال، حتى الجزية، و فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع

تجمع لـه  الصليب، و فيقتل الخنزير، ويمحيبن مريم عيسى  ينزل" عليه الصلاة والسلام وقال

  . 4"يضع الخراج، و ويعطى المال حتى لا يقبل، الصلاة

  :الحكم بالقسط :اخامس

  .1يحكم عيسى عليه السلام بشريعة محمد صلى االله عليه وسلم ويكون حاكما من حكام هذه الأمة

                                                 
  .208حاشية ص. ؟ما هي القاديانية: المودودي، أبو الأعلى 1
/ راجعه وقدم له أحاديثه وعلق عليه طه عبـد الـرؤوف سـعد   . مج28. ح صحيح البخاريفتح الباري بشرابن حجر،  2

 ـ1398. مكتبة الكليات الأزهريـة . دار الفكر العربي: مصر. محمد عبد المعطي/ مصطفى الهواري  13ج. م1978/هـ

فيصير الدين واحدا، فلا يحمل رسول االله عيسى أهل الكتاب على الإسلام، ولا يقبل منهم غير الإسلام أو القتل، . 253ص

مؤسسـة  : بيـروت . 1ط. قصص الرحمن في ظلال القرآن: الحمصي، أحمد فائز. يبقى أحد من أهل الذمة ليؤدي الجزية

  .259ص. م1995/هـ1415. الرسالة
حـديث  :قـال . 507-506ص 4ج/ باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام/ الجامع الصحيح سنن الترمذي 3

   .حسن صحيح
  .7890رقم/ 589ص/ مسند أبي هريرة/ مسند المكثرين/ مسند أحمد 4
  . 252ص 13ج. فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،  1
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والـذي نفسـي بيـده    " ، قال صلى االله عليه وسلمالعادلولقد وصفته الروايات بالإمام المقسط 

  . 1"ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا

فمحمـد صـلى االله   . 2"ابن مريم حكما عادلاأن ينزل فيكم  والذي نفسي بيده ليوشك" وفي رواية

عليه وسلم خاتم الأنبياء، والشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، ومع أن صفة النبـوة تبقـى   

  . مد صلى االله عليه وسلم كما ذكرناة محقائمة في عيسى عليه السلام إلا أنه يتبع شريع

  : مقاتلة يأجوج ومأجوج :اسادس

بعد أن يقتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال، ويقتل اليهود وأتباع الدجال جميعا، يأذن االله عز 

 3جحش ذكرت زينب بنتوجل بخروج يأجوج ومأجوج، فيخرجون ويفسدون في الأرض، وقد 

ويل للعرب لا إله إلا االله " يوما فزعا يقولأنه دخل عليها  ،يه وسلمعلصلى االله رسول االله  زوج

ه الإبهام والتـي  يمن شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبع

  . 4"تليها

_# ﴿في كتاب االله عز وجل فـي قولـه تعـالى   وقد ورد ذكر يأجوج ومأجوج  ¨Lym # sŒ Î) ôMys ÏGèù 

ßlθã_ ù' tƒ ßlθã_ ù' tΒ uρ Νèδuρ ⎯ ÏiΒ Èe≅à2 5> y‰ tn šχθ è= Å¡Ψ tƒ ∩®∉∪ z> utIø%$# uρ ß‰ôãuθø9 $# ‘, ysø9 ، )97-96الأنبياء(﴾#$

θ#) ﴿وقال تعالى ä9$ s% # x‹≈ tƒ È⎦ ÷⎫ tΡös)ø9 $# ¨βÎ) ylθ ã_ù' tƒ ylθ ã_ù' tΒuρ tβρß‰Å¡ øãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾ )94الكهف.(  

بلغا عظيما، ويفسدون في الأرض اسمان أعجميان لأقوام يبلغون من الكثرة ميأجوج ومأجوج و

أمة تخرج إلى العالم من كل حدب وصوب، تنشر الدمار والفسـاد بطريقـة   ، وهي 1أيما إفساد
                                                 

  . 3تقدم تخريجه في الصفحة السابقة هامش 1
 باب ما/ الجامع الصحيح سنن الترمذي .واللفظ له. 7665رقم/ 575ص/ مسند أبي هريرة/ مسند المكثرين/ مسند أحمد 2

  . حديث حسن صحيح: قال. 507-506ص 4ج/ جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام
وأمها أميمه بنت عبد المطلب عمة رسول االله صـلى االله عليـه   . أم المؤمنين. هي زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر 3

ن مات من نساء النبي صلى االله كانت أول م. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ، وكانت قبله عند زيد بن حارثة. وسلم

 . 450-449ص 12ج. تهذيب التهذيب: ابن حجر، أحمد بن علي. عليه وسلم
  . 7222رقم/ 1440ص 3ج/ باب يأجوج ومأجوج/ كتاب الفتن/ صحيح البخاري 4
 . 408ص .العقيدة الإسلامية: الخن، مصطفى 1
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إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخبر أنهم يشربون ماء بحيرة طبرية فقد قـال   عجيبة، حتى

االله ويبعـث  ...." صلى االله عليه وسلم في حديثه عن الدجال وعن نزول عيسى عليـه السـلام  

فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهـا،   ،يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون

  . 1..." ماء هذه مرةلقد كان في : ونيمر آخرهم فيقولو

وقد ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن خروج يأجوج ومأجوج مـن علامـات السـاعة    

طلـوع  : حتى يكون قبلها عشر آيات -أو لن تقوم-لن تكون "الكبرى، قال صلى االله عليه وسلم

وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال، وعيسى بـن مـريم،    الشمس من مغربها، وخروج الدابة،

خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وآخـر  : والدخان، وثلاث خسوف

  . 2"ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر

لى يد نبي االله عيسى عليه وتكون نهاية يأجوج ومأجوج هذه الأمة العظيمة في عددها وفسادها ع

فكمـا كانـت    ،السلام، وكأن االله عز وجل قد بعثه ليقضي على كل شر عظيم وجد في الأرض

  . كذلك نهاية الدجال وأتباعه على يديه، تكون نهاية يأجوج ومأجوج

من المسلمين إلى جبل الطور كما جاء في حديث رسـول االله   يلجأ عيسى عليه السلام ومن معه

إلى عيسـى بـن    -عز وجل-فبينما هو كذلك، إذ أوحى االله" ...صلى االله عليه وسلم حيث قال

. عبادي إلى الطور 3إني قد أخرجت عبادا لي، لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز -عليه السلام-مريم

فيمر أوائلهم علـى بحيـرة طبريـة،    ، 4ب ينسلونيبعث االله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدو

عليه -ويحصر نبي االله عيسى. هذه مرة ماءلقد كان في : فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول

، كموت نفس واحدة، 1ف في رقابهم، فيصبحون فرسىغَوأصحابه، فيرسل عليهم االله النَّ -السلام
                                                 

كتـاب  / صحيح سنن ابن ماجه. 197ص 8ج/ ما معهذكر الدجال وصفته و/ كتاب الفتن وأشراط الساعة/ صحيح مسلم 1

  . 3294رقم/ 2ج/ فتنة الدجال وخروج عيسى/ الفتن
  . 114تقدم تخريجه ص 2
  .68ص 18ج. صحيح مسلم بشرح النووي. أي ضمهم إلى الطور واجعله لهم حرزا: حرز 3
ون مرتفع من الأرض إلا وقـوم  أي يتفرقون في الأرض فلا يك. يسرعون: ينسلون. النشز المرتفع من الأرض: الحدب 4

  .68ص 18ج. صحيح مسلم بشرح النووي. منهم يهبطون منه مسرعين في المشي إلى الفساد
  .69ص 18ج. صحيح مسلم بشرح النووي. مفردها نغفه وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم: النغف 1
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الأرض، فلا يجدون في الأرض موضـع   وأصحابه إلى -عليه السلام-ثم يهبط نبي االله عيسى

فيرغب نبي االله عيسى وأصحابه إلـى االله، فيرسـل االله طيـرا    ونتنهم،  1شبر إلا ملأه زهمهم

 4منه بيت مـدر  3نُّكِ، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء االله، ثم يرسل االله مطرا لا ي2ُكأعناق البخت

  . 7..."أنبتي ثمرتك: رضثم يقال للأ، 6فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ،5ولا وبر

وهكذا يهلك االله عز وجل يأجوج ومأجوج ببركة دعاء عيسى عليه السلام وأصحابه، ثم يرسـل  

  .كما جاء في الحديث الشريف مطرا على الأرض يغسلها من نتنهم حتى تصبح نظيفة كالمرآة

  :تعم البركة الأرض والناس :اسابع

وهي المسيح الـدجال   ،ى الأرض في تلك الأياموفي القضاء على الشرور الكبرى الموجودة عل

ويأجوج ومأجوج تنتهي الحروب، ويعيش الناس في أمان، لا شيء يهدد أمنهـا حتـى    ،وأتباعه

بالرزق، وتخرج الأرض بركاتهـا وكنوزهـا،    ءالحيوانات المفترسة تصبح أليفة، وتتنزل السما

  . ويفيض المال حتى لا يقبله أحد

والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما " الله عليه وسلمقال رسول االله صلى ا **

عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتـى  

                                                                                                                                              
  .69ص 18ج. صحيح مسلم بشرح النووي. موتى مفردها فريس كقتيل: فرسى 
  .69ص 18ج. صحيح مسلم بشرح النووي. الريح المنتنة الكريهة: الزهمة 1
  . البخت صنف من الإبل طوال الأعناق 2
 . أي لا يستر ولا يقي: يُكِنُّ 3
 .69ص 18ج. صحيح مسلم بشرح النووي. الطين الصلب: المدر 4
 . هو بيت الشَّعر: بيت الوبر 5
  .69ص 18ج. صحيح مسلم بشرح النووي .أي كالمرآة في صفائها ونظافتها: كالزلقة 6
  . 197ص 8ج/ باب ذكر الدجال وصفته وما معه/ كتاب الفتن وأشراط الساعة/ صحيح مسلم 7

حديث حسن صـحيح  : قال. 2240رقم/ 513-512ص 4ج/ باب ما جاء في فتنة الدجال/ الجامع الصحيح سنن الترمذي

  . ابرغريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن ج
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⎯βÎ)uρ ô ﴿إقـرؤوا إن شـئتم  : ثم يقول أبو هريرة" تكون السجدة خير له من الدنيا وما فيها ÏiΒ È≅÷δr& 

É=≈ tGÅ3ø9 $# ωÎ) ¨⎦ s⎞ ÏΒ ÷σ ã‹s9 ⎯Ïμ Î/ Ÿ≅ö6s% Ïμ Ï?öθ tΒ tΠ öθtƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $# ãβθä3tƒ öΝÍκ ö n= tã # Y‰‹ Íκ y−﴾ )1)159النساء .  

ينزل ابن مريم إماما عادلا، وحكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل " 2أحمدلإمام وفي رواية ل**

وينزل من السماء  ،كل ذات حُمة 3الخنزير، ويرجع السّلم، ويتخذ السيوف مناجل، ويذهب حُمة

رزقها، وتخرج من الأرض بركتها، حتى يلعب الصبي بالثعبان ولا يضـره، وترعـى الغـنم    

  . 4"والذئب ولا يضرها، ويرعى الأسد والبقرة ولا يضرها

الأنبياء إخوة علات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وإنـي أولـى   " وقال صلى االله عليه وسلم**

يـدق  ف....نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه يكن بيني وبينه نبي، وإنه الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم

الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك االله في زمانه الملل 

كلها إلا الإسلام، ويهلك االله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض، حتى ترتـع  

ور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات، فيمكث أربعين مالأسود مع الإبل، والن

  . 6"ما شاء االله أن يمكث ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمونفيمكث  "وفي بعض الروايات، 5"سنة

أنبتي ثمرك، وردي بركتك، فيومئـذ تأكـل   : ثم يقال للأرض" ...وقال صلى االله عليه وسلم**

من الإبل لتكفي  3، حتى إن اللقحة2سل، ويبارك في الر1ِّتظلون بقحفهاالعصابة من الرمانة، ويس

                                                 
  . 3487رقم/ 2ج/ باب نزول عيسى بن مريم/ كتاب الأنبياء/ صحيح البخاري 1
الداودي، . وتوفي وله سبع وسبعون سنة). هـ164(حافظ فقيه حجة زاهد ورع، ولد سنة. هو أحمد بن حنبل أحد الأئمة  2

 .70ص 1ج. طبقات المفسرين: محمد بن علي
 . السُّم: الحمة 3
تفرد بـه أحمـد،   : 1/95قال ابن كثير في النهاية. 10266رقم/ 731ص/ مسند أبي هريرة/ كثرينمسند الم/ مسند أحمد 4

  .وإسناده جيد قوي صالح
 .9259رقم/ 302ص/ مسند أبي هريرة/ مسند المكثرين/ مسند أحمد 5
  . 19372رقم/ 159ص 15ج. المصنف في الأحاديث والآثار: أبي شيبة، عبد االله بن محمد 6
 .69ص 18ج. صحيح مسلم بشرح النووي. قشرها: قحفها 1
  .69ص 18ج. صحيح مسلم بشرح النووي. اللبن: الرِّسل 2
  .70ص 18ج. صحيح مسلم بشرح النووي. الناقة التي يكون لها لبن: اللقحة 3
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مـن   2من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ 1الفئام

   .3"الناس

إذن يكثر المال وتنزل البركة وتتوالى الخيرات بسبب العدل وعـدم الظلـم، وتخـرج الأرض    

مـن   اوهنا تكون السجدة خير. 4قل الرغبة في اقتناء المال لعلم الناس بقرب الساعةكنوزها، وت

فيزهدون فيـه   ،ولعدم حاجة الناس إليه ته،المال لا ينتفع به أحد لكثر الدنيا وما فيها، وذلك لأن

  .ويتقربون إلى االله عز وجل بالصلاة ،لعلمهم بقرب الساعة

  :الله عليه وسلمحجه وزيارته قبر الرسول صلى ا: ثامنا

السـلام لبيـت االله   سجلت أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم زيارة رسول االله عيسى عليه 

والذي " ذلك بقولهعن والذي أخبرنا  ،لى االله عليه وسلمقبر رسول االله ص ةرالحرام حاجا، وزيا

   .6"، حاجا أو معتمرا، أو ليثنيهما5نفسي بيده ليهلّن ابن مريم بفج الروحاء

جمع ي الصليب، وتل عيسى بن مريم، فيقتل الخنزير، ويمحينز" قال صلى االله عليه وسلم كذلكو

المال حتى لا يقبل، ويضع الخراج، وينزل الروحاء، فيحج منها أو يعتمـر،   له الصلاة، ويعطى

ليسلكن عيسى بن مـريم فـج الروحـاء، حاجـا أو     " وقال صلى االله عليه وسلم .1"أو يجمعهما

فهذه أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم تخبر بإقامة عيسى عليه السلام لفريضة . 2"معتمرا

  .الحج، متمما بهذا أركان الإسلام

                                                 
 .70ص 18ج. صحيح مسلم بشرح النووي. يرةالجماعة الكث: الفئام 1
 .70ص 18ج. النووي صحيح مسلم بشرح. جماعة أقل من القبيلة: الفخذ 2
  . واللفظ له. 197ص 8ج/ ذكر الدجال وصفته وما معه/ كتاب الفتن وأشراط الساعة صحيح مسلم 3

  . 3294رقم/ 2ج/ باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج/ كتاب الفتن/ سنن ابن ماجه
  .259ص. قصص الرحمن في ظلال القرآن: الحمصي، أحمد فائز 4
. مكان بين مكة والمدينة كان طريق رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام الحـج : روحاءال 5

 . 144ص 20ج. الفتح الرباني: الساعاتي،أحمد بن عبد الرحمن البنا
  . 7271رقم/ 551ص/ مسند أبي هريرة/ مسند المكثرين/ مسند أحمد 6
  .7890رقم/ 589ص/ مسند أبي هريرة/ مسند المكثرين/ المرجع السابق 1
دار الفكـر للنشـر   : عمـان . 1ط. تحقيق محمد حسن الشافعي. المعجم الأوسط: الطبراني، أبي القاسم سليمان بن أحمد 2

  .132ص 4ج. م1999/هـ1420.والتوزيع
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  المبحث الرابع

  في آخر الزمانعليه السلام عيسى  ةوفا

يأجوج ومـأجوج،  القضاء على وومن تبعه،  بعد انقضاء مهمة عيسى عليه السلام بقتل الدجال

وإتمامـه لأركـان    ،يعة محمد صلى االله عليه وسلم، ونشره العدل والأمنربش الأرض وبحكمه

عليه السلام على  تنتهي مدة إقامته ،الإسلام بحجه وزيارته لقبر رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .كسائر الأنبياء والمخلوقات بوفاتهالأرض 

يسى بن مريم يدفن مع محمد نجد في التوراة أن ع" رضي االله عنه قال 1مالله بن سلاروى عبد ا

 يـدفن أنه في المدينة المنورة، و وهذا يدل على وفاة عيسى عليه السلام. 2"صلى االله عليه وسلم

قيل بأنه ( قال في التذكرة الإمام القرطبي لكن .ول االله محمد صلى االله عليه وسلمبجانب رسفيها 

  . 3)يدفن في الأرض المقدسة مدفن الأنبياء

، قال ضعيف لكنه، بين أيدينا عن عبد االله بن سلام يحدد وفاته في المدينة المنورةالأثر الذي إن 

   .4)هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه( البخاري عنهالإمام 

                                                 
ليه وسـلم عبـد االله   كان اسمه الحصين فسماه رسول االله صلى االله ع. هو أبو يوسف الإسرائيلي الحبر حليف الأنصار 1

الزركلي، خير . 27-26ص 1ج. تذكرة الحفاظ: الذهبي، محمد بن أحمد. في المدينة) هـ43(توفي عام. وشهد له بالجنة

  . 90ص 4ج. الأعلام: الدين
ي ورواية البخار. 263ص 1ج. بلا طبعة. دار الفكر. التاريخ الكبير: البخاري، أبو عبد االله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي 2

  ). ليدفنن عيسى بن مريم مع النبي صلى االله عليه وسلم في بيته(

وقد بقـي  : قال أبو مودود أحد رواته. ضعيف: فيه عثمان بن الضحاك. 1337رقم .395ص 8ج. الفتن: ، نعيمالمروزي

  . في البيت موضع قبر

ابن عساكر قول عبد االله بن سلام  وقد أورد ابن منظور في مختصر تاريخ . وقد ذكر هذا الحديث ابن عساكر في تاريخه

مختصر تاريخ دمشـق لإبـن   : ابن منظور، محمد بن مكرم). نظرت في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه(

  . 154ص 20ج. عساكر
. المكتبـة السـلفية  : المدينـة المنـورة  . التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري 3

  .677ص
  . 263ص 1ج. التاريخ الكبير: البخاري، إسماعيل بن إبراهيم 4
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لذا لا يوجد دليل صـحيح   .من حديث أو أثر اته في بيت المقدس فلا دليل عليهأما القول بأن وف

  . في تحديد مكان وفاته للإستناد عليه

وقد وردت روايـات  ، ه السلام على الأرض بوفاته ودفنهكذا تنتهي حياة ورسالة عيسى عليهو

أن  مـا عن ابن عباس رضي االله عنه ، فقد رويمتعددة في مدة إقامته على الأرض بعد عودته

أنه يقيم رضي االله عنه وروى أبو هريرة  عيسى يتزوج في الأرض ويقيم بها تسع عشرة سنة،

   .1بها أربعين سنة

ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بـين اثنـين   " للإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية

  . 2"ةعداو

عليـه   وفاة عيسـى أبي هريرة رضي االله عنه بأن ابن كثير الجمع بين رواية الإمام ل وقد حاو

 ـرواية  بعد مكثه في الأرض أربعين سنة، وبينتكون السلام  بع مسلم أنه يمكث في الأرض س

 ،مكثه فيها قبل رفعه على مدة إقامته بعد نزوله، وتضاف إلى مدةحمل تُ مسلمرواية  بأن سنين،

   .3وثلاثون سنة فتكون أربعين سنة وهي ثلاث

أن الناس تمكث سبع سنين ليس بين هو  رواية مسلم ةءفهمه من قرا يمكن أراه هو أن ما لكن ما

إضـافة  لام يبقى في الأرض سبع سـنوات،  ليه الساثنين عداوة، ولم تذكر الرواية بأن عيسى ع

تؤيـدها   ،اية أبي هريرة رضي االله عنه واضحة في تحديد مدة مكثه بـأربعين سـنة  ور إلى أن

دخل عليّ رسول االله صلى االله عليه " عنها في حديث عن الدجال قالترضي االله  4رواية عائشة

 ذكرت الدجال فبكيت، فقال رسـول االله  يا رسول االله: ما يبكيك؟ قلت: وسلم وأنا أبكي فقال لي

                                                 
  . 255-254ص 13ج. فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر 1
  . 206ص 8ج/ باب خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه/ كتاب الفتن/ صحيح مسلم 2
  .193ص 1ج. لفتنالنهاية في الملاحم وا: ابن كثير، اسماعيل الدمشقي 3
كانت أعلـم النـاس، وكـان    . وكانت تكنى أم عبد االله. هي عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما 4

ابن حجر، شهاب الدين ). هـ58أو 57(توفيت عام. وروت كثيرا من الأحاديث. تفقه بها جماعة. الصحابة يرجعون إليها

  .29-27ص 1، جتذكرة الحفاظ: ذهبي، محمد بن أحمدال. 461ص 12ج. تهذيب التهذيب: أحمد
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إن يخرج الدجال وأنا حيّ كفيتكموه، وإن يخرج الدجال بعدي فإن ربكـم  : صلى االله عليه وسلم

، ولهـا  عز وجل ليس بأعور، وإنه يخرج في يهودية أصبهان حتى يأتي المدينة، فينزل ناحيتها

الشـام، مدينـة   ) يـأتي ( ار أهلهايومئذ سبعة أبواب على كل نقب منها ملكان، فيخرج إليه شر

بفلسطين بباب لد فينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يمكث عيسى عليه السـلام فـي الأرض   

فيمكـث فـي   "... ويؤيده قوله صلى االله عليه وسـلم . 1"أربعين سنة، إماما عدلا وحكما مقسطا

نزول عيسـى  ديث يستخلص من أحا. 2"الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ، فيصلي عليه المسلمون

ومع وفاة . بعد أربعين عاما لنزوله وحكمه في الأرضتكون وفاته عليه السلام أن عليه السلام، 

  .واقترب يوم القيامةعيسى عليه السلام تكون نهاية العالم قد اقتربت، 

                                                 
  . 24971رقم/ 1831ص/ مسند عائشة/ مسند النساء/ مسند أحمد 1
وفي رواية أبـي  . صححه الألباني. 3635رقم/ 816-815ص 3ج/ باب خروج الدجال/ كتاب الملاحم/ داود سنن أبي 2

  . 9259رقم/ 674ص/ مسند أبي هريرة/ مسند أحمد" فيمكث أربعين سنة، ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون" ...هريرة
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  لخاتمةا

  النتائجأهم فيها و

البشرية محمد بن عبـد   الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على رسول وهادي

  .االله وعلى آله وصحبه أجمعين

داعية االله عز وجل أن أكون قد وفقت فيه، وهذه أهم النتائج  .لقد تم بعون االله وبحمده هذا البحث

  : التي توصلت إليها

ضـع  هو الذي و، و، ودعا إلى ذلكبتأليه عيسى عليه السلام أول من قاللقد كان بولس هو  -1

أدخـل  قـد  ، وبعد أن دخل النصرانية للقضاء عليها من الداخل ة المعروفة اليومالديانة المسيحي

  .عليها معتقدات وثنية كعقيدة الصلب والفداء

المصريين والآشوريين والبابليين والهنود، فهي عقيدة دخيلة  ءعند قدماعقيدة التثليث وجدت  -2

  . سة، والدليل على بطلانها موجود في الكتب المقدالنصرانيةعلى 

وهي عقيدة باطلة، وأساسها قـائم   تعتبر عقيدة الدينونة من العقائد الأساسية عند النصارى، -3

  .على القول بألوهية المسيح

. والدينونة ،والقيام من الموت ،اب الإنجيل بعقائد الوثنيين كعقيدة الصلب والفداءتّلقد تأثر كُ -4

ومحاكمة حياة  وبين، ، وبوذا عند الهنودبابليينوهناك تطابق كبير بين حياة ومحاكمة بعل إله ال

  . عيسى عليه السلام

، وهذا بشهادة كثير مـن  اوجد في الأناجيل المعتمدة تناقضات كبيرة جدا تشكك في صحته -5

النصارى، وبه قالت دائرة المعارف الفرنسية، وذكرت أن الأناجيل الموجودة مجهولة الأصـل  

  . يها، وقد فقدت نسخها الأصليةوالتاريخ، وهناك خلاف حول مؤلف
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سة، وهـو  خالف إنجيل برنابا معتقدات النصارى في مسائل جوهرية لذا لم تعترف به الكني -6

وبشـر   ،وقد وافق هذا الإنجيل عقيدة التوحيـد . بعد مجمع نيقية قراءتها تمرِّحُمن الكتب التي 

صـلب عيسـى عليـه    ونفى  بالنبي محمد صلى االله عليه وسلم على لسان عيسى عليه السلام،

  . ، وأثبت صلب الشبيهالسلام

وقرر م بعد الميلاد لوضع حد للخلافات الموجودة بين النصارى، 325عقد مجمع نيقية عام  -7

سببا فـي   نوالوثائق التي تخالف ذلك، فكا الأناجيل المؤتمر ألوهية عيسى عليه السلام، وتدمير

   .اختفاء الأناجيل الصحيحة

طفاء مريم عليها السلام لمهمة عظيمة، وهي ولادة نبي على غيـر مـا اعتـاد    لقد كان اص -8

البشر، وكان كلام الملائكة لها من قبيل الكرامة لها، وليس وحيا برسالة، فهي ليست نبية إنمـا  

  . فتاة تربت على الطاعة والعبادة

رآن والإنجيل مـا  كان عيسى عليه السلام عبدا الله، ورسولا إلى بني إسرائيل فقط، وفي الق -9

وقد أيده االله تعالى بمعجزات شتى منها نزول المائدة من السماء، والتي يـرجح أنهـا   . يؤيد هذا

  . نزلت عليه وعلى أتباعه

كانت روايات الإنجيل متناقضة حول تفاصيل قصة الصلب، واختلفوا فـي تحديـد يـوم     -10

. به في تلك الليلة وهو مـا حـدث   كونتلاميذه بأنهم سيش عليه السلام الصلب، وقد أخبر عيسى

قد هرب تلاميذ عيسى عليه السلام عند حضور الجند للقبض عليه، ومن حضر الصلب كـان  و

  . ما يؤكد عدم دقة ما نقل من تفاصيل لقصة الصلبوهو يقف بعيدا 

لم يكن ن االله رفعه إليه، وأأكد القرآن الكريم نجاة عيسى عليه السلام من القتل والصلب، و -11

وكيف شبه لهم، وقد تـم   ،جاء في إنجيل برنابا تفصيل لرفعهالقرآن الكريم منفردا في هذا، فقد 

العثور على مخطوطات لأناجيل في صعيد مصر، وتذكر أن المسيح لم يصلب، إنما صلب شبيه 

  . له، وأن عيسى عليه السلام كان في العلاء
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م أن المسيح لم يقتـل ولـم يصـلب،    لإسلاكتب التاريخ المدونة قبل ظهور ا وقد ورد في -12

  . ووجد الكثير من طوائف النصارى التي نفت قصة الصلب

على عدم موتـه،   اواضح ظهور عيسى عليه السلام لتلاميذه بعد القول بصلبه دليلا يعتبر -13

  . ويؤكد ذلك أنه طلب أن يأكل، مما يدل أنه على قيد الحياة

هو أنه ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، وأنهم صلبوه ما يمكن استنتاجه من نهاية يهوذا  -14

ظانين أنه عيسى، والأرجح أنه لم يمت على الصليب، وتم إنزاله بعد ثلاث ساعات، وهو فـي  

غيبوبة، وبعد وضعه في القبر، أفاق وخرج منه، فظنوا أن المسيح قام من الموت، وكان يهـوذا  

يه السلام والذي كان قد اختبأ، فقد اجتمع بتلاميـذه  أما عيسى عل. قد ندم على فعلته، فقتل نفسه

  . بحمل الرسالة وتبليغها، فاعتقد البعض أن عيسى عليه السلام قام من الموتليوصيهم 

ما تحملـه كلمـة   فسير حول رفع عيسى عليه السلام لقد كان السبب في خلاف علماء الت -15

لكـن جمهـور علمـاء    . بض والإستيفاءوفاة من معان متعددة، فهي تعني الموت والنوم والقال

  . اءالمسلمين على أن عيسى عليه السلام رفعه االله حيا بجسده وروحه إلى السم

لقد رفع االله عز وجل عيسى عليه السلام إلى السماء بجسده وروحه، وسوف ينزل منهـا   -16

. بـاب اللـد  ويكون قتل الدجال على يديه عند  .عند المنارة الشرقية في دمشق في آخر الزمان

يـذهب  في زمانه، والعدل والأمن والبركات  يكونوسيكون حكما عدلا يحكم بشريعة الإسلام، و

ويـرجح أن  . يموت بعدها، وتنتهي حياتـه علـى الأرض  عليه السلام لبيت االله الحرام حاجا، و

ولا دليل صحيح يستند عليه في تحديد مكـان وفاتـه   . وفاته ستكون بعد أربعين عاما من نزوله

  .عليه السلام
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  الشريفة فهرس الأحاديث

  الصفحة طرف الحديث

  20  أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله

  37  ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان

  37  ل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيهك

  37حاشية ص  فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة

  40  كمل من الرجال كثير

  40  خير نسائها مريم بنت عمران

  54  من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

  86  الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا

، 134 ،133، 102  مريم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن
136  

  102  فاستفتح السماء الثانية ىتثم صعد حتى أ

  114  كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم 

  114  وإنه نازل-يعني عيسى-ليس بيني وبينه نبي

  135، 114  حتى يكون قبلها عشر آيات -أو لن تقوم- لن تكون

  114  مريموالذي نفسي بيده ليوشك أن ينزل فيكم ابن 

  129  ما بُعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور

  115  لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم

  120، 119  لا نبي بعدي

  123  ببيت المقدس: فأين المسلمون يومئذ يا رسول االله؟ قال

  123  إذ بعث االله عيسى فينزل عند المنارة 

  124  دجالبينما الشياطين الذين مع ال

  124  وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق
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  126، 123  فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مهرودتين

  137، 126  ، وأمهاتهم شتىالأنبياء إخوة لِعَلّات دينهم واحد

  127   ربعة أحمر، كأنما خرج من ديماس

  127  رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر

  127  ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض

  127  أراني ليلة عند الكعبة، فرأيت رجلا آدم، كأحسن ما أنت راء

  128  فينزل عيسى بن مريم عند صلاة الفجر، فيقول له إمام الناس

  128  لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين

  129  مر جسيم، جعد الرأس، أعور عينه اليمنىفذهبت ألتفت، فإذا رجل أح

  129  يخرج من أرض بالمشرق، يقال لها خراسان

  130  أصبهان سبعون ألفايتبع الدجال من يهود 

  130  ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة

  130  يأتي المسيح من قبل المشرق

  130  لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال

  130  أتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونهاالمدينة ي

  130  وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد، حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله

  131  فينطلق حتى يدركه عند باب لد فيقتله 

  131  يقتل ابن مريم الدجال بباب لد

  131   فمن رآه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف

  131  هف عصم من فتنة الدجالمن حفظ عشر آيات من أول سورة الك

  131  إذا تشهد أحدكم فليستعذ باالله

  132  لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون

  132  تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي
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  138، 133  ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير، ويمحي الصليب

  134  إلا االله ويل للعرب من شر قد اقترب لا إله 

  135  ويبعث االله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون

  135  إني قد أخرجت عبادا لي إلى عيسى بن مريم  فبينما هو كذلك، إذ أوحى االله

  137  ينزل ابن مريم إماما عادلا، وحكما مقسطا، فيكسر الصليب

  137  كتكأنبتي ثمرك، وردي بر: ثم يقال للأرض

  138  والذي نفسي بيده ليهلّن ابن مريم بفج الروحاء

  138  ليسلكن عيسى بن مريم فج الروحاء

  140  ثم يمكث الناس سبع سنين

  140  ما يبكيك؟: دخل عليّ رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا أبكي فقال لي

  141  فيمكث في الأرض أربعين سنة
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 فهرس الأعلام

  ةالصفح العلم  الرقم

  94  ابن اسحق  1

  117  ابن تيمية  2

  121  ابن حجر  3

  113  ابن كثير  4

  37  أبو هريرة  5

  137  أحمد بن حنبل  6

  89  أحمد ديدات  7

  121  الألباني  8

  123  أم شريك  9

  122  البخاري  10

  41  البوطي  11

  66  بيلاطس  12

  31  جلاسيوس الأول  13

  86  الحسن البصري  14

  134  زينب بنت جحش  15

  94  السدي  16

  95  الطبري  17

  140  عائشة  18

  15  عبد الأحد داود  19

  139  عبد االله بن سلام  20

  38  عبد االله بن عباس  21
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  125  عبد االله بن عمرو بن العاص  22

  94  قتاده  23

  40  القرطبي  24

  115  الكشميري  25

  125  كعب الأحبار  26

  122  مسلم  27

  29  موريس بوكاي. د  28

  46  هيرودس  29

  93  وهب بن منبه  30
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  المراجعالمصادر وفهرس 

  . القرآن الكريم

  .نداء الرجاء: ألمانيا: شتوتغارت. الجديدالعهد

  .م1966. جمعيات الكتاب المقدس المتحدة: الكتاب المقدس

طبع على نفقة مطبعة المنار لصاحبها السيد محمد رشـيد  . خليل سعادة. ترجمة د. إنجيل برنابا

  .بلا طبعة وبلا تاريخ نشر. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده: ةالقاهر. رضا

: محمد بن محمد بن عبد الكريم الشـيباني . ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن على بن أبي الكرم

  .م1982/هـ1402. دار صادر: بيروت. مج12. الكامل في التاريخ

قدم له علي  .لصحيح لمن بدل دين المسيحالجواب ا: ، أبو العباس أحمد بن عبد الحليمابن تيمية

 .بلا طبعة وبلا تاريخ نشر. مطبعة المدني :القاهرة .السيد صبح المدني

. فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري  : أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلانيابن حجر، 

محمد عبد  .مصطفى الهواري .راجعه وقدم له أحاديثه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد

 .م1978/هـ1398. مكتبة الكليات الأزهرية. دار الفكر العربي: مصر. مج15. المعطي

  . بلا طبعة

وبهامشـه  . الفصل في الملل والأهـواء والنحـل  : محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري، أبو

. دار الفكر: مصر. 1ط. مج5. الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرسناني

  . هـ1317.دبيةالمطبعة الأ

 ـ1419 .بيت الأفكار الدولية :الرياض .مسند أحمد: عبد االله أحمد ابن حنبل، أبو . م1998/هـ

  . بلا طبعة

تحقيـق  . إغاثة اللهفان من مصايد الشـيطان : عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، أبو

عة وبـلا تـاريخ   بلا طب. دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت. مج2. محمد حامد الفقي

  .نشر
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 .هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى :محمد ابن أبي بكرأبو عبد االله ، ابن قيم الجوزية

  .بلا طبعة .م2001/هـ1422 .دار الكتب العلمية :بيروت

 .أحمد أبو ملحـم : دقق أصوله وحققه .البداية والنهاية :الدمشقي إسماعيل ابن كثير، أبو الفداء

 .1ط. مـج 7 .علـي عبـد السـاتر    .مهدي ناصر الدين .فؤاد السيد .ويعلي نجيب عط

 . م1988/هـ1408 .دار الريان للتراث :القاهرة

. 1ط. مـج 7. )تفسير ابن كثير(تفسير القرآن العظيم : ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل الدمشقي

  . م1966/هـ1385. دار الأندلس: بيروت

حققه وضبطه وعلق عليـه وخـرج   . قصص الأنبياء: اعيلالفداء إسم ابن كثير، عماد الدين أبو

. 8ط. معروف مصطفى زريـق . محمد وهبي سليمان. أحاديثه علي عبد الحميد أبو الخير

  .م1997/هـ1418. دار أسامه للنشر والتوزيع: عمان

اختصـره   .علق عليه محمد ناصر الدين الألباني .مختصر تفسير ابن كثير: ابن كثير، اسماعيل

مكتبـة   :القـاهرة  .1ط. مج3 .شعبان بن أحمد ومحمد بن عيادي بن عبد الحليم أحمد بن

  .م2003/هـ1424 .الصفا

تحقيق محمد أحمد عبد  .النهاية في الفتن والملاحم: ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل الدمشقي

  . بلا طبعة وبلا تاريخ نشر. دار التراث الإسلامي بالأزهر :مصر .العزيز

: بيـروت . 1ط. مـج 2. تأليف محمد ناصر الدين الألبـاني . ح سنن ابن ماجهصحي: ابن ماجه

  .م1986/هـ1407 .توزيع المكتب الإسلامي

دار لسـان  : بيـروت . مج3. قدم له الشيخ عبد االله العلايلي. لسان العرب المحيط: ابن منظور

  . بلا طبعة وبلا تاريخ نشر. العرب

اختصـره وعنـي بتحقيقـه    . شق لإبن عساكرمختصر تاريخ دم: ابن منظور، محمد بن مكرم

  .م1989/هـ1409.دار الفكر: دمشق. 1ط. إبراهيم صالح

. 2ط. منحة القريب المجيب في الرد علـى عبـاد الصـليب    :ابن ناصر، عبد العزيز بن حمد

  .م1978/هـ1398 .دار ثقيف: الطائف
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 اختصر .ين الألبانيحاديثه محمد ناصر الدصحح أ .صحيح أبي داود باختصار السند: أبو داود

مكتب التربيـة العربـي لـدول     :بيروت. 1ط. مج3. أسانيده وعلق عليه زهير الشاويش

  .م1989/هـ1409 .توزيع المكتب الإسلامي. الخليج

 .م1966/هـ1381. دار الفكر العربي. 3ط. محاضرات في النصرانية :أبو زهرة، محمد

بلا طبعة وبلا تـاريخ  . مج15 .حاديث والآثارالمصنف في الأ: أبي شيبة، عبد االله بن محمدابن 

  .نشر

دار : دمشـق . 1ط. صفوان عدنان داودي: تحقيق. مفردات ألفاظ القرآن: الأصفهاني، الراغب

   .م1992/هـ1412. الدار الشامية: بيروت. القلم

. دار الأنصار. 1ط .عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية: الأطير، حسني يوسف

  .م1985/هـ1305

. مكتبـة المعـارف  : الريـاض . 1ط. مـج 5. سلسلة الصـحيحة : الألباني، محمد ناصر الدين

  .م1991/هـ1412

جمعية إحياء التراث . 3ط. مج6 .صحيح الجامع الصغير وزيادته: الألباني، محمد ناصر الدين

  .م2000/هـ1421. المكتب الإسلامي. الإسلامي

. وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني ر :الآلوسي، شهاب الدين السيد محمود

 . بلا طبعة .م1978/هـ1398 .دار الفكر: بيروت. مج10

  .م1979/هـ1399.دار البحوث العلمية: الكويت. 4ط. تبسيط العقائد الإسلامية: أيوب، حسن

وبـلا   بلا طبعة. دار الفكر. التاريخ الكبير: عبد االله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، أبو

  .تاريخ نشر

: مصر. مج6. جمع جوامع الأحاديث والأسانيد. صحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل

  .بلا طبعة. هـ1421 .جمعية المكنز الإسلامي

. مكتبـة لبنـان  : بيروت. قاموس مطول للغة العربية قاموس محيط المحيط: البستاني، بطرس

  . بلا طبعة .م1998.مطابع تيبوبرس

مكتبـة  : مصر. وهو لمطهر بن طاهر المقدسي. البدء والتاريخ: زيد أحمد بن سهل البلخي، أبو

  . بلا طبعة وبلا تاريخ نشر .الثقافة الدينية
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 .هـ1399. دار الفكر .6ط .كبرى اليقينيات الكونية :د رمضانالبوطي، محمد سعي

دار . 4ط .دراســة الكتــب المقدســة فــي ضــوء المعــارف الحديثــة: بوكــاي، مــوريس

   .م1977.المعارف

 ،وأسرار التأويـل  أنوار التنزيل: ، أبو الخير ناصر الدين عبد االله بن عمر الشيرازيالبيضاوي

  . بلا طبعة وبلا تاريخ نشر. دار الفكر: بيروت

، تحقيـق إبـراهيم   الجامع الصحيح وهو سنن الترمـذي : الترمذي، أبو عيسى محمد بن سوره

 :تبــة مصــطفى البــابي الحلبــي وأولادهمك :مصــر .1ط. مــج5 .عطــوة عــوض

  . 1962/هـ1382

  . بلا طبعة وبلا تاريخ نشر. دار الكتب العلمية :بيروت .تنوير المقباس من تفسير ابن عباس

: دمشق. 1ط. فاضل. أحمد م. ترجمة د. الأديان في تاريخ شعوب العالم.: ريف، سيرغي أتوكا

  .م1998. الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع

حقق أصـوله أبـو محمـد     .الجواهر الحسان في تفسير القرآن: الثعالبي، سيدي عبد الرحمن

  .م1996/هـ1416.دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. مج4. الغماري الحسيني

  . م1995. نداء الرجاء: القدس. 2ط. شخصية المسيح في الإنجيل والقرآن: جديد، اسكندر

دار  :دمشـق  .1ط .مسيح عبر التاريخ أسبابه ونتائجـه تحريف رسالة ال :جستنيه، بسمة أحمد

  .م2000/هـ1420 .القلم

. الشركة الإسلامية المحدودة. 1ط .الجماعة الإسلامية الأحمدية، عقائد، مفاهيم، ونبذة تعريفية

   .م2005/هـ1426

ر الـدا : بيروت. دار القلم: دمشق. 1ط. النصرانية من التوحيد إلى التثليث :الحاج، أحمد محمد

  .م1992/هـ1413 .الشامية

 .مؤسسـة الرسـالة  : بيـروت . 1ط. قصص الرحمن في ظلال القـرآن : الحمصي، أحمد فائز

  . م1995/هـ1415

تحقيـق  . معجم البلدان :الحموي، شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي البغدادي

  . م1990/هـ1410. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. فريد عبد العزيز الجندي



  

 

167

. موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركـات الإسـلامية  : الحنفي، عبد المنعم

  .م1999. مكتية مدبولي. 2ط

 .م1985/هـ1405. دار السلام: القاهرة. 1ط. الأساس في التفسير: حوى، سعيد

. ار السـلام د: مصـر . 3ط. مج3. العقائد الإسلامية. وفقهها الأساس في السنة: حوى، سعيد

  . م1996/هـ1417

وبهامشه تفسـير  . لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن، علاء الدين علي بن محمد البغدادي

دار : بيـروت . مـج 4. البغوي المسمى معالم التنزيل لأبي محمد الحسين الفراء البغـوي 

  . بلا طبعة وبلا تاريخ نشر. المكتبة التجارية الكبرى. الفكر

. العقيدة الإسلامية أركانها حقائقها مفسـداتها : مستو، محيي الدين ديب. ى سعيدالخن، مصطف

 . م2003/هـ1423.دار ابن كثير: دمشق: بيروت. 4ط

. 1ط. تحقيق علي محمد عمر. طبقات المفسرين: الداودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد

  .1972/هـ1392. مكتبة وهبة: القاهرة

إتحاف فضلاء البشـر فـي   : مد بن محمد بن عبد الغني الشهير بالبناالدمياطي، شهاب الدين أح

. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة .القراءات الأربع عشر

  .م1998/هـ1419. منشورات محمد علي بيضون

 بلا. م1988 .دار الفضيلة: مصر .ترجمة علي الجوهري .المسيح في المسيحية: أحمد ديدات،

  . طبعة

دار : مصر. ترجمة علي الجوهري. مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والإفتراء: ديدات، أحمد

  . بلا طبعة. م1989/هـ1409. الفضيلة

  .نشر وبلا تاريخبلا طبعة . ترجمة محمد بدران. قصة الحضارة: ديورانت، ول

. مج2. ر محمد أمين دمجالناش. تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين

  . بلا طبعة وبلا تاريخ نشر .دار إحياء التراث العربي: بيروت

مؤسسـة  : بيـروت . 7ط. سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمدأبو عبد االله الذهبي، 

  .م1990/هـ1410.الرسالة



  

 

168

بـلا  .ميـة دار الكتب العل :طهران .2ط. مج16. التفسير الكبير :ازي، محمد بن عمرالرالفخر

  .تاريخ نشر

  . بلا طبعة. هـ1324 .مطبعة المنار :مصر. مج12 .تفسير القرآن الحكيم :رشيدمحمد رضا، 

. دار الفكـر : دمشـق . دار الفكـر المعاصـر  : بيروت. 1ط. التفسير الوسيط: الزحيلي، وهبه

  .م2001/هـ1422

  . م1984 .دار العلم للملايين. بيروت. 6ط. مج8. الأعلام: الزركلي، خير الدين

فريـد  .حققه وقدم له ووضع فهارسـه د  .أساس البلاغة: الزمخشري، جار االله محمود بن عمر

  .م1998 .مكتبة لبنان :بيروت .1ط .شوقي المصري.د/نعيم

عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  الكشاف: ، محمود بن عمرالزمخشري

  .هـ1354. الكبرىالمكتبة التجارية : مصر. 1ط .مج4. التأويل

. دار الفكــر: دمشــق. 1ط. المســيحية والإســلام والإستشــراق: الــزين، محمــد فــاروق

  . م2000/هـ1421

  .بلا طبعة وبلا تاريخ نشر. دار الكتاب العربي: بيروت. العقائد الإسلامية: سابق، السيد

ن حنبل الشـيباني  الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ب: الساعاتي، أحمد عبد الرحمن البنا

: مصـر . 1ط. مـج 23. ر الفـتح الربـاني  مختصر شرحه بلوغ الأماني من أسـرا  مع

  . هـ1375

شرح الدرة المضية  لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: السفاريني، محمد بن أحمد

. المكتـب الإسـلامي  : عمـان : دمشـق : بيـروت . 3ط. في عقيدة الفرقـة المرضـية  

  . م1991/هـ1411

. مطبعـة المجـد  . دار الأنصـار : القـاهرة . 1ط. أقـانيم النصـارى  : السقا، أحمد حجـازي 

  .م1977/هـ1397

محمـود  . نقله إلى العربيـة د . في علوم القرآن والحديث. تاريخ التراث العربي: سيزكين، فؤاد

: المملكة العربية السعودية. سعيد عبد الرحيم. عرفة مصطفى د. راجعه د. فهمي حجازي

  . بلا طبعة .م1983/هـ1403. ة الثقافة والنشر في جامعة محمد بن سعود الإسلاميةإدار



  

 

169

. الأهليـة للنشـر والتزيـع   . 2ط. معجـم بلـدان فلسـطين   : شراب، محمـد محمـد حسـن   

  .م1996/هـ1416

 :القـاهرة  .تحقيق دار التراث لخدمة الكتاب والسـنة  .مريم والمسيح :الشعراوي، محمد متولي

 . بلا طبعة وبلا تاريخ نشر .المكتبة التوفيقية

  .م1977 .مكتبة النهضة :القاهرة .5ط .المسيحية) 2(مقارنة الأديان  :شلبي، أحمد

 .مكتبة النهضـة المصـرية  : القاهرة. 4ط. أديان الهند الكبرى) 4(مقارنة الأديان :شلبي، أحمد

  .م1976

: القاهرة .اليومية والعامةدراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته . الفتاوى: شلتوت، محمود

  . بلا طبعة وبلا تاريخ نشر. دار القلم

مكتبـة ومطبعـة دار   . 1ط. اليهودية والمسيحية في الميـزان : الشنطي، عماد الدين عبد االله

   .م2004/هـ1425.المنارة

  .م1981/هـ1402. دار القرآن الكريم: بيروت. 4ط. صفوة التفاسير: الصابوني، محمد علي

  .م1998/هـ1418 .دار الصابوني: القاهرة. 1ط. النبوة والأنبياء :محمد عليالصابوني، 

  .م2003/هـ1424. دار المعرفة. بيروت. 1ط. العقائد والأديان: صالح، عبد القادر

. 1ط. تحقيق محمـد حسـن الشـافعي   . المعجم الأوسط: القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، أبو

  .م1999/هـ1420.دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان

 .مطبعة العرفـان : سوريا. مج4. مجمع البيان في تفسير القرآن: ، الفضل بن الحسنالطبرسي

  . بلا طبعة .م1935/هـ1354

اعتنـى بـه أبـو صـهيب     : )تاريخ الطبري( تاريخ الأمم والملوك :الطبري، محمد بن جرير

  . اريخ نشربلا طبعة وبلا ت. بيت الأفكار الدولية: السعودية: الأردن. الكرمي

 :دار المعرفـة : بيروت. 3ط. مج30. جامع البيان في تفسير القرآن :الطبري، محمد بن جرير

  . م1978/هـ1398

. اديثها محمد ناصر الدين الألبـاني خرج أح .شرح العقيدة الطحاوية: ، أحمد بن محمدالطحاوي

  .نشربلا تاريخ . المكتب الإسلامي: بيروت. 6ط. التوضيح بقلم زهير الشاويش



  

 

170

 .دار القلــم: دمشــق. 2ط. الميــزان فــي مقارنــة الأديــان :الطهطــاوي، محمــد عــزت

  .م2002/هـ1423

بـلا  . النصرانية والإسلام عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام السـاعة : الطهطاوي، محمد عزت

  . طبعة وبلا تاريخ نشر

 .دار السـلام : قـاهرة ال. 1ط. المسيح النتظر ونهاية العـالم  :السلامطويلة، عبد الوهاب عبد 

  .م1999/هـ1419

  .بلا طبعة .م1991 .دار الفرقان: عمان. إعجاز القرآن الكريم :وسناء عباس، فضل

راطها المنتظـرة فمـاذا   علامات الساعة التي تحققت وأش اقتربت السـاعة  :عبد الرحمن، أحمد

  .بلا تاريخ نشر .مكتبة حميدو :الإسكندرية. 1ط. أعددت لها؟

 .دار السـلام : القـاهرة . 1ط. مـج 6. التفسير الشـامل للقـرآن الكـريم    :أميرعبد العزيز، 

  .م2000/هـ1420

مجمع . 2ط. قاموس الكتاب المقدس: مطر، إبراهيم. طمن، جون الكساندر. عبد الملك، بطرس

  .م1971. الكنائس في الشرق الأدنى

  . م1978.مكتبة وهبة :القاهرة. 1ط. المسيح في مصادر العقائد المسيحية: ، أحمدعبد الوهاب

  .م1984 .دار الفكر العربي. 1ط .المسيح والمسيحية والإسلام :غنيعبود، عبد ال

. دار المعرفـة للطباعـة والنشـر   : بيروت. دعوة الرسل إلى االله تعالى: العدوي، محمد أحمد

  . بلا طبعة .م1979/هـ1399

 .2ط. د الفحام أستاذ سيد سابقمحم.تقديم د .حياة وأخلاق الأنبياء :عوض االله، أحمد الصباحي

 .م1984/هـ1404 .مكتبة مدبولي. دار إقرأ: بيروت

 .مكتبـة المعـارف  : الرباط. أصول المسيحية كما يصوها القرآن الكريم :الفاضلي، داود علي

  . بلا طبعة. م1973/هـ1393

 .لآخـرة التذكرة في أحوال الموتى وأمـور ا : محمد بن أحمد الأنصاريأبو عبد االله القرطبي، 

  . بلا طبعة وبلا تاريخ نشر .المكتبة السلفية :المدينة المنورة

 :بيـروت . مـج 10 .الجامع لأحكام القـرآن  :نصاريعبد االله محمد بن أحمد الأ القرطبي، أبو

  . بلا طبعة وبلا تاريخ نشر .دارإحياء التراث العربي



  

 

171

  .بلا طبعة .م1999. دار الفكر: دمشق. البحث عن الحقيقة الكبرى :قصاب، عصام

 .دارإحيـاء التـراث العربـي    :بيـروت . 7ط. مـج 8. فـي ظـلال القـرآن    :قطب، سـيد 

  .م1971/هـ1391

  .م1995. نداء الرجاء: القدس. 1ط هل صلب المسيح حقا؟: القيرواني، فارس

. دمشق. البيانات الكافية في خطأ وضلال الطائفة الأحمدية القاديانية: الكافي، محمد بن يوسف

  . بلا طبعة .هـ1351. فيقمطبعة التو

دار الكتـب  : بيـروت . تناثر من الحديث المتـواتر منظم ال: الكتاني، جعفر الحسني الإدريسي

  . بلا طبعة. م1980/هـ1400. العلمية

رتبه تلميذه الشـيخ محمـد   . التصريح بما تواتر في نزول المسيح: الكشميري، محمد أنور شاه

 .دار القلـم  :بيـروت  .5ط .د الفتاح أبو غدةحققه وراجع نصوصه وعلق عليه عب .شفيع

  . م1992/هـ1412

  .م1995 .5ط .المسيحية في الإسلام :لوقا، إبراهيم

 .مناظرة بين الإسلام والنصرانية :مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية

  . بلا طبعة .هـ1413 .دار البخاري :الشارقة

بلا . م1956/هـ1375. دار القلم: بيروت. لقرآن تفسير وبيانكلمات ا :مخلوف، حسنين محمد

 .طبعة

دار إحيـاء التـراث   : بيـروت . 3ط. مـج 30. تفسـير المراغـي  : المراغي، أحمد مصطفى

  .م1974/هـ1394.العربي

ضبطه وصححه وعلق عليه مجدي بن  .الفتن: المروزي، نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث

  .بلا طبعة وبلا تاريخ نشر. دار الكتب العلمية :تبيرو .منصور بن سيد الشورى

وبهامشه نيل الوطر . تهذيب الكمال في أسماء الرجال: المزي، جمال الدين أبي الحجاج يوسف

أحمد علي : تحقيق. سهيل زكار. د: راجعه وقدم له. من تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر

  . بلا طبعة .م1994/هـ1414. دار الفكر: بيروت. مج22. حسن أحمد آغا. عبيد



  

 

172

دار : بيـروت . مـج 2. مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين

بلا طبعة وبـلا تـاريخ    .الشركة العالمية للكتاب. الدار الإفريقية العربية. الكتاب العالمي

  . نشر

تحقيق محمـد  . مختصر صحيح مسلم: المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي الدمشقي

  .م1977/هـ1397.المكتب الإسلامي: دمشق: بيروت. 3ط. ناصر الدين الألباني

دار  :بيـروت . 2ط. دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد الشـام : محمد بيومي مهران،

  .م1988/هـ1408 .النهضة

 . نشربلا طبعة وبلا تاريخ  .دار القلم .ما هي القاديانية؟: المودودي، أبو الأعلى

ــة ــة العالمي ــوعة العربي ــاض. 2ط. الموس ــر  : الري ــوعة للنش ــال الموس ــة أعم مؤسس

  . م1999/هـ1419.والتوزيع

 .المركز الثقـافي لشـركة فـاميلي للمطبوعـات    . 1ط. )الأديان( الموسوعة المنهجية الحديثة

  .م2002

  .بلا تاريخ نشر .مكتبة وهبه .3ط .قصص الأنبياء :النجار، عبد الوهاب

ضـبطه وخـرج آياتـه    . مدارك التنزيل وحقائق التأويل :عبد االله بن أحمد بن محمودلنسفي، ا

ــا عميــرات . دار الكتــب العلميــة: بيــروت. 1ط. مــج2. وأحاديثــه الشــيخ زكري

  .م1995/هـ1415

. دار الفكــر :بيــروت. 3ط. صــحيح مســلم بشــرح النــووي: ، محــي الــدينالنــووي

  .م1978/هـ1398

. تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج : النووي، محي الدين

  .م1998/هـ1419 .دار المعرفة: بيروت. 5ط

مطبوعات مكتبة ومطبعـة محمـد علـي     :مصر .صحيح مسلم: النيسابوري، مسلم بن الحجاج

  . بلا طبعة وبلا تاريخ نشر. صبيح وأولاده

. فظ الـذهبي وبذيله التلخيص للحا. يحينالمستدرك على الصح: النيسابوري، أبي عبد االله الحاكم

  .وبلا تاريخ نشر بلا طبعة. دار الكتاب العربي: بيروت. مج4



  

 

173

. مصر. 2ط. مج2. أحمد حجازي السقا. تقديم وتحقيق د. إظهار الحق: الهندي، رحمت االله 

  . م1986/هـ1406. دار التراث العربي للطباعة والنشر

بتحرير الحافظين الجليلـين  . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر

  .م1967. دار الكتاب العربي: بيروت. 2ط. العراقي وابن حجر

  .م1971 .دار المعرفة :بيروت .3ط .دائرة معارف القرن العشرين: وجدي، محمد فريد

 ـ   .عمـان  .1ط .الإيمان أركانه حقيقته نواقضـه : ياسين، محمد نعيم ابع جمعيـة عمـال المط

  .م1978/هـ1398 .التعاونية

  : الدورياتمصادر 

  .1ص. 13494رقم. 14/3/2007الأربعاء . جريدة القدس

  : الفضائياتمصادر 

  . م2/3/2007. الجمعة. قناة الشارقة الفضائية. )صفوة الصفوة( برنامج: عبد الكافي، عمر

  :المواقع الإلكتونيةمصادر 

ــود ــذ بـــن محمـ ــقار، منقـ ــد االله موقـــع أبـــو إســـلام :السـ ــد عبـ  .أحمـ

   www.webadh.com هـ1424.المكرمة مكة

 .م2007أغسطس  31. موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة

http://www.aljazeera.net/news/archive?Archiveld=123308.  

http://www.al-tagheer.net/news/ye.pbp?yemen. 

http://www.alarabiya.netArticels27/2/2007. 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CB1FD63. 

http://www.alnawader.net/muhadarat/albany.html 

.http://said.net/Doat/dali/19.htm 



  

 

174

An-Najah National University 

Faculty of Graduate Studies 

 

 

 

The End of Jesus and His Return in Quran and Bible 

 

 

Prepared by 

Hana Hafiz Abdel-Gani Abdel-Nabi 

Supervised by 

Dr.Khader Sawandak 

 

 

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of 

Master of Islamic Law  (Shari'a) in Usol Ad-Din, Faculty of Graduate 

Studies, at An-Najah National University, Nablus, Palestine. 

2007 



  

 

175

The End of Jesus and His Return in Quran and Bible 

Prepared by 

Hana Hafiz Abdel-Gani Abdel-Nabi 

Supervised by 

Dr. Khader Sawandak 

Abstract 
Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds. And may peace 
and blessings be upon the Seal of Prophets, Muhammad, the son of Abdullah, 
and upon his family and all his Companions. 
The title of this thesis is:  

" The End of Jesus and His Return in Quran and in Bible" 
 

Chapter one:  An introduction to the topic, which talks about Polus and his great 
influence in the spread of Christianity through ages. His teachings 
that contradict the teachings of Jesus (peace be upon him) have 
been included. Moreover, this chapter shows how Christianity has 
been influenced by the ancient beliefs. Many contradictory issues 
in the bible adopted by Christians have been discussed. 

 
Chapter two: The story of Mary, the daughter of Imran, peace be upon her, and 

how God has chosen her in order to deliver His Word Jesus, 
(peace be upon him) is presented. Also, Jesus' message to the 
children of Israel and the belief of God's Unity which Jesus has 
narrated to his nation supported by so many Miracles is shown. In 
addition, this chapter tells the story of Jesus' followers who 
supported him and how Jews had planned to kill him. 

 
Chapter three: The core of this thesis that is the claims of Christians to cross 

Jesus and how Muslims deny this issue evidenced by several 
narrated, mental and historical clues. This chapter, also, talks 
about Yahoutha Al - Iskharyouti, the person similar to Jesus, and 
what "Tafsir" books had told about his crossing and death. 
Raising Jesus to Heavens and his escape from being killed by 
Jews is also discussed. 

 
 

Chapter four: The miracle of Jesus' return from heaven as a sign of God's 
support to His messenger (peace be upon him) is discussed. Then 
the end of Jesus and his death is explained. 
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At the end of this thesis, several indices have been added: 

1- Topic index 
2- Verse index 
3- "Hadith" index 
4- Person index 
5- Reference index 

 
 

God is the Lord of Success. 
 

  




